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قبـل  ابنتـي  اغتصبـوا  لـك؟  أقـول  مـاذا 
خروجهـا مـن المعتقـل. لقـد اغتصبـوا البلـد 
بمـن فيـه، كلنـا مغتصبـون، لم يعـب ابنتـي 
مـا حـدث معهـا، فهـي ماتـزال جميلـة، إنها 
بقيـت  لقـد  تتحسـن،  ومعنوياتهـا  تتعـافى، 

كـا كانـت كلهـا أمـل وحيـاة.
أحيانـًا تبـكي كثـراً، وتقـول لي: أنـا لا أبكي 
وتـم  عذبـن  مثـي  كثـرات  نفـي،  عـى 
الاعتـداء عليهـن، أنـا أبكي عـى البلـد، أبكي 
عـى الضحكـة التـي سرقوهـا منـا ولم أعـد 

أراهـا في عيونـك.

ذات يـوم مـن عـام 2012، اتجهـت بسـيارتي 
المليئـة بمـواد طبيـة، وأكيـاس دم، وحرامـات، 

وأدويـة أطفـال، باتجـاه دوما. 
فأنـا  مطمئنـة،  كنـت  الحاجـز،  مـن  اقتربـت 
ابنـة المنطقـة، ومـن الأقليـات، ما يعنـي أنه لن 
يتـم تفتيـش سـيارتي، عنـد الحاجـز، انفتـح 
بـاب سـيارتي، وامتـدت أيـاد قويـة شـدتني 
مـن شـعري، أدخلـت رأسي في كيـس أسـود، 
أخرجتنـي، وضعـت في يـدي القيـد، ودفعتني 
إلى داخـل سـيارة أخـرى. اسـتغرقت العمليـة 

دقيقـة ونصـف، لم يبـقَ خلالهـا عسـكري...
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عنـب بلدي - خاص      

فصائـل  بـن  مشـاورات  تـدور 
عمليـات  غرفـة  لتنسـيق  المعارضـة 
الشـال  في  مشـتركة  عسـكرية 
السـوري، عـى غرار تجربـة "جيش 
التـي  البنـود  أحـد  وهـو  الفتـح"، 
المواجهـات  انتهـاء  اتفـاق  شـملها 
تحريـر  "هيئـة  بـن  العسـكرية 
الديـن  نـور  و"حركـة  الشـام" 
الزنـكي" في ريـف حلـب الغـربي.

حـول  التفاصيـل  غيـاب  ومـع 
تكتـم  ظـل  في  المرتقـب،  المـروع 
فيـه،  والمؤثـرة  المعنيـة  الأطـراف 
لعنـب  متطابقـة  مصـادر  تحدثـت 
تشـهدها  اجتاعـات  عـن  بلـدي 
فصائـل  عـن  لمندوبـن  إدلـب، 

. مختلفـة
"جيـش  عمليـات  غرفـة  وتشـكلت 
واسـتطاعت   ،2015 عـام  الفتـح"، 
السـيطرة عـى مناطـق واسـعة من 
إدلـب، وصـولًا إلى مناطـق في ريف 

حـاة الغـربي.
المشـاركة  الفصائـل  أبـرز  وكانـت   
الشـام  فيـه حينهـا "حركـة أحـرار 
النـرة"  "جبهـة  الإسـلامية"، 
"فيلـق  الأقـى"،  "جنـد  سـابقًا، 
السـنة". "جنـد  وفصيـل  الشـام" 

أكـد الرعـي السـعودي عبـد اللـه 
العسـكرية  الفصائل  نيـة  المحيسـني 
في الشـال السـوري تشـكيل غرفة 

المشـتركة. العسـكرية  العمليـات 
وقـال عـر حسـابه في "تلغـرام"، 
الجمعـة 24 تريـن الثـاني، إن من 
ضمـن بنود اتفـاق "تحرير الشـام" 
حضرتـه  والـذي  و"الزنـكي"، 
غرفـة  تشـكيل  الشـام"  "أحـرار 

مشـتركة. عمليـات 
وأضـاف أن هـذه الخطـوة لا يمكـن 
البـدء بهـا حتـى يتـم طـي قضيـة 
"الهيئـة" و"الزنكي"،  بـن  الخلاف 
ثـم  عاجـلًا  الاتفـاق  بنـود  بتنفيـذ 

التاليـة. للخطـوة  الانتقـال 
"وضـع  أن  المحيسـني  واعتـر 

بعـد  كثـراً  سـيتغر  السـاحة 
المصالحـة وتشـكيل غرفـة العمليات، 
كـا  النـاس،  تفاعـل  وسـيعود 
سـيبتعد شـبح القتـال الداخـي بن 
الكثـر". هواجـس  مـن  الفصائـل 

الغرفـة  عـن  الحديـث  سـياق  وفي 
المشـتركة أنهت "الزنـكي" و"تحرير 
الشـام" ملـف المعتقلـن بريف حلب 
الغـربي، بموجـب اتفـاق الفصيلـن 
منتصـف  الاقتتـال،  وقـف  عـى 

تريـن الثـاني الجـاري.
وجـاء الاتفـاق حينهـا بعد وسـاطة 
السـعودي  والرعـي  المحيسـني، 

العليـاني. مصلـح  أيضًـا، 
وشـهدت الأيـام الماضيـة توتـرًا بن 
اعتقـالات  سلسـلة  إثـر  الطرفـن، 
قتالهـا  واسـتمر  بينهـا،  متبادلـة 
قرابـة أسـبوع، ليشـهد حـلًا بعد أن 
خلـّف قتى مـن الطرفـن، وضحايا 

مدنيـن مـن المنطقـة.
مـن  كل  في  الاشـتباكات  وتركـزت 
مناطـق: الأبزمـو، كفرناهـا، الشـيخ 
إلى   ،"111" والفـوج  سـليان، 
جانـب مدينـة دراة عزة، التـي أعلنت 
بشـكل  عليهـا  السـيطرة  "الزنـكي" 

كامـل.
المكتـب  رئيـس  مـع  حديـث  وفي 
محمـود  "الزنـكي"،  في  السـياسي 
السـيد، توقـع انتهاء ملفـات الاتفاق 
إلى  مشـراً  أسـبوع،  خـلال  كاملـة 
أن "الحركـة ستتسـلم ديـر حسـان 
 111 الفـوج  مـن  قسـاً  وتسـلم 

الشـام". لتحريـر 
بينـا قال مديـر العلاقـات الإعلامية 
في "تحريـر الشـام"، عـاد الديـن 
مـازالا  الطرفـن  إن  مجاهـد، 
المتعقلة  الأخـرى  القضايـا  يعالجـان 

بالاتفـاق.

الفصائل تعلن استعدادها
إلى ذلـك ذكـر ناشـطون أن ممثلـن 
من "الحزب الإسـلامي التركسـتاني" 
الحـر"،  "الجيـش  مـن  وفصائـل 

للمشـاركة. اسـتعدادهم  أعلنـوا 
فـإن  بلـدي  عنـب  مصـادر  ووفـق 

أي  دون  حاليـًا،  تناقـش  الفكـرة 
في  الأرض،  عـى  عمليـة  خطـوات 
الجميـع  مـن  مبـدئي  توافـق  ظـل 

العامـة. الفكـرة  عـى 
ووصفـت المصـادر مـا يجـري بأنه 
"نقاشـات مبدئيـة تمهـد لخطـوات 
الأمـر  لينتهـي  مسـتقبلًا"،  عمليـة 
بتشـكيل "غرفـة عمليـات مشـتركة 
وملزمـة  الجميـع  مـن  بقيـادة 

لهـم".
وبالعـودة إلى التريحات السـابقة 
للقائـد العـام السـابق لــ "تحريـر 
الشـيخ  هاشـم  المهنـدس  الشـام"، 
"الهيئـة"  إن  قـال  جابـر(،  )أبـو 
أن  بـرط  نفسـها  لحـل  مسـتعدة 
العاملـة في  الفصائـل  تحـل جميـع 
الشـال نفسـها تحت قيـادة واحدة.

وأضـاف "قالـوا لنـا عليكـم أولًا أن 
تحلـو هيئـة تحريـر الشـام، وقلنـا 
نحـن مسـتعدون لحـل التنظيم الذي 
لكـن  لغايـة،  وليـس  لوسـيلة  بنـي 
نفسـها،  الفصائـل  تحـل  أن  شرط 

ونكـون تحـت قيـادة واحـدة".
مـن  كل  سـابق  وقـت  في  وعملـت 
الشـام،  أحـرار  الشـام،  "تحريـر 
الشـام  أجنـاد  الشـام،  فيلـق 
التركسـتاني،  الحـزب  )حـاة(، 
ضمـن  وغرهـم  السـنة"،  جيـش 

الفتـح". "جيـش 
الشـامية"  "الجبهـة  شـكلت  كـا 
غرفـة  الزنـكي"  الديـن  و"نـور 
عمليـات "فتـح حلب"، عـام 2015.
لعنـب  سـابقة  مقابـلات  وفي 
فصائـل  في  قياديـن  مـع  بلـدي 
أن  أكـدوا  السـوري،  الشـال 
أي  تحقيـق  دون  قائمـة،  الفكـرة 

اليـوم. حتـى  تقـدم 
وليـس الحديـث عـن تنسـيق العمل 
إذ  جديـدًا،  المنطقـة  في  العسـكري 
لمحـاولات  سـابقة  مفاوضـات  دارت 
وقـتٍ  في  فشـلت،  لكنهـا  الاندمـاج 
"جيـش  إحيـاء  إلى  ناشـطون  دعـا 
الحـالي،  العـام  مطلـع  الفتـح"، 
مسـتخدمن وسـم "أعيـدوا تشـكيل 

الفتـح". جيـش 
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اختلفت الظـروف الدولية المؤثرة بملـف بـ "وحدات 
السـيطرة عـى  )الكرديـة( بعـد  الشـعب"  حايـة 
مدينـة الرقـة من يـد تنظيـم "الدولـة الإسـلامية"، 
إذ تنتـر تكهنـات وتسـاؤلات عـن ماهيـة الدعـم 
العسـكري المقـدم مـن قبـل أمريـكا، وموقفهـا بعد 

الانتهـاء مـن العمليـات العسـكرية عـى الأرض.
عـى الرغـم مـن التريحـات الكرديـة "المطمئنة"، 
إلا أن التطـورات الحاليـة تشـر إلى تخـوف كـردي 
مـن الموقـف الأمريـكي، الذي اسـتغنى عـن الجران 
في إقليـم كردسـتان العـراق، ومـا تبعه مـن حديث 

عـن احتاليـة انسـحاب الوضع إلى سـوريا.
وربمـا تنبـئ التريحات الأخـرة لسـفر للولايات 
المتحـدة الأمريكية في دمشـق، روبرت فـورد، بتغر 
في وضـع المناطـق الكرديـة في سـوريا، إذ قـال إن 

الكـرد سـيدفعون غاليًا ثمـن ثقتهـم بالأمريكين.
"المسـؤولن  أن  المـاضي،  حزيـران  في  وأضـاف، 
الأمريكيـن يسـتخدمون الكـرد بطريقـة تكتيكيـة 
الأمريـكي  الجيـش  يسـتخدموا  ولـن  ومؤقتـة، 
للدفـاع عـن غـرب كردسـتان كإقليـم مسـتقل في 

سـوريا". مسـتقبل 

وجهات النظر تتقارب بين تركيا وأمريكا
في زحمـة الحديـث عـن الترابط الأمريـكي- الكردي 
في سـوريا واحتاليـة اسـتمراره، أعلنـت الولايـات 
الدعـم  بتعديـل  بـدأت  أنهـا  الأمريكيـة  المتحـدة 
العسـكري للقـوى المحليـة التي تدعمها في سـوريا، 
مـن بينهـا "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(.

وقـال الرئيس الأمريـكي، دونالد ترامـب، خلال مكالمة 
أجراهـا مـع الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغان، 
الجمعـة 24 تريـن الثاني، إن "واشـنطن بدأت تعدل 
الدعم العسـكري لركائهـا عى الأرض في سـوريا".

بينـا أوضحـت الرئاسـة التركيـة أن أمريـكا وافقت 
عـى محاربة "المنظـات الإرهابية" مـع تركيا، ومن 
بينهـا تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" و"حـزب العال 
الكردسـتاني" )PKK(، وشـبكة "فتح اللـه غولن".

الكـردي  الديمقراطـي  الاتحـاد  حـزب  أنقـرة  وتتهـم 
)PYD(، وذراعـه العسـكرية، بأنها امتـداد لحزب العال 

الكردسـتاني، المحظـور في تركيـا والمصنـف إرهابيـًا.
وقـال وزيـر الخارجيـة الـتركي، مولـود جاويـش 
أوغلـو، عقـب المكالمـة الهاتفيـة بـن الرئيسـن، إن 
ترامـب أصـدر تعليـات واضحـة لمؤسسـات بلاده 
بعـدم إرسـال شـحنات إضافيـة من الأسـلحة لحزب 

"PYD" شـالي سـوريا.

إلا أن البيـت الأبيـض لم يوضح تفاصيـل المكالمة التي 
جـرت بـن ترامـب وأردوغـان، وقـال إن الزعيمـن 

ناقشـا شراء عتاد عسـكري مـن الولايـات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة أرسـلت 100 عربة عسـكرية 
الأسـبوع  لــ "قسـد"، مطلـع  مـن نـوع "همـر" 
المـاضي، تلاهـا عـرض عسـكري لوحـدات "حاية 

الشـعب" الكرديـة هـددت مـن خلالـه تركيـا.
ونـرت الوحـدات الكردية عـر معرفاتها الرسـمية، 
الأربعـاء 22 ترين الثاني، تسـجيلًا مصـورًا أظهر 
الآليـات العسـكرية، وعنونتـه بالتضامن مـع مدينة 
عفريـن شـالي حلب، والتـي نرت تركيـا تعزيزات 

في محيطهـا منذ تريـن الأول الماضي.
وبحسـب ما ترجمت عنـب بلدي، عن أحـد القيادين 
"حسـابات  إن  قـال  التسـجيل،  في  ظهـروا  الذيـن 
أردوغـان خاطئـة، وسـوف يخـر في حـال دخـل 
المواجهـة مـع الوحدات، وعليـه ألا يفكر بـأن عفرين 

وحيدة شـالي سـوريا".

هل تسلم الرقة للأسد؟
وتـدور توقعـات حـول قـرب تسـليم مدينـة الرقـة 
للنظـام السـوري بتوافـق روسي- أمريـكي، وهـو 
مـا سـيكون "خذلانـًا جديـدًا" للكـرد مـن الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة، حليفهـم المقـرب.
النظـام  مسـؤولي  تريحـات  التوقعـات  وأكـدت 
السـوري، والتـي كان آخرها للأمن القطري المسـاعد 
لحـزب البعـث العـربي الاشـتراكي، هلال هـلال، أن 

الرقـة سـتعود لسـيطرة النظام السـوري.
وخـلال وجوده بريـف الرقة الجنـوبي، مطلع ترين 
الثـاني الجاري، أكد أن قوات الأسـد سـتعيد السـيطرة 
عى كامل الرقة، دون أن يشـر إن كان ذلك سـيتم عر 

مواجهات عسـكرية أم بطـرق أخرى.
ولم يسـتبعد الرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغان، 
التواصل مع رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد ضد 

"حزب الاتحاد الديمقراطي" في سـوريا مسـتقبلًا.
وأضـاف في تريحـات نقلتهـا صحيفـة "ديـي 
صبـاح" التركيـة، الجمعـة 24 تريـن الثـاني، أن 
"كل شيء يعتمـد عـى الظروف، ومن غر المناسـب 
السياسـة  أبـواب   )…( عـام  بشـكل  أبـدًا  القـول 

مفتوحـة دائمـًا حتـى آخـر لحظـة".
ونفـى أردوغـان حـدوث أي اتصـال مبـاشر أو غـر 
مباشر بـن تركيا والنظام السـوري في الوقت الحالي.

إلا أن "ديـي صبـاح" أشـارت إلى أنـه تـرك البـاب 
مفتوحًـا أمـام احتـال حدوثـه في المسـتقبل، فيا 

."PKK"و "PYD" يتعلـق بــ

تجربة على غرار "جيش الفتح"

مشاورات لغرفة عمليات مشتركة في إدلب

أمريكا تعدّل دعمها العسكري

مرحلة جديدة تنتظر "الوحدات الكردية" في سوريا

عناصر من فصائل المعارضة السورية في مدينة إدلب شمالي سوريا - )انترنت (
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عنب بلدي - خاص        

انسـحاب  بعـد  بـدأت  الاجتاعـات 
عـى  المحسـوبة  موسـكو"،  "منصـة 
التوصل  المعارضـة، عـى خلفيـة عـدم 
اللجنـة  اجتـاع  أثنـاء  توافـق  إلى 
التحضريـة، ورغـم ذلـك شـاركت في 
عرفـات  عـلاء  هـا:  بممثلـن  المؤتمـر 

سـليان. ونمـرود 
وضمـت "الهيئـة العليـا" للمفاوضـات 
الجديدة، خمسـن عضـوًا، بينهم عرة 
المعـارض،  الوطنـي"  "الائتـلاف  مـن 
وسـتة مـن "هيئـة التنسـيق الوطنية"، 
إلى جانـب ثمانيـة ممثلن عـن منصتي 
إلى  بالمناصفـة،  والقاهـرة  موسـكو 
الفصائـل  عـن  ممثلـن  عـرة  جانـب 

16 عضـوًا مسـتقلًا. و  العسـكرية، 
يـوم  بعـد  جـاء  الوفـد   تشـكيل 
الختامـي  البيـان  عـن  الإعـلان  مـن 
بلـدي  عنـب  وحصلـت  للمحادثـات، 
عى نسـخة منـه، الخميـس 23 ترين 
بوحـدة  التمسـك  ويضمـن  الثـاني، 
الدولـة،  وسـيادة  السـورية  الأراضي 
مشـددًا عـى أن "العمليـة الانتقالية لن 

الأسـد". مغـادرة  دون  تنفـذ 
"المفاوضـات  فـإن  البيـان،  وبحسـب 
المبـاشرة غـر المروطة تعنـي أن كافة 
المواضيـع تطـرح وتناقـش عـى طاولة 
أن  طـرف  لأي  يحـق  ولا  المفاوضـات، 
"لا  مؤكـدًا  مسـبقة"،  شروطـًا  يضـع 
في  ورد  مـا  بتنفيـذ  المطالبـة  تعتـر 
مسـبقة". شروطـًا  الدوليـة  القـرارات 

انتقادات لـ"الهيئة" الجديدة
العليـا  المفاوضـات  هيئـة  واجهـت 
السـورين  مـن  انتقـادات  الجديـدة، 
بعـد ضمهـا لشـخصيات مـن منصـات 
معتريـن  المعارضـة،  عـى  محسـوبة 

تمثلهـم". "لا  أنهـا 
المستشـار القانوني لــ "الجيش الحر"، 
إلى  السـابق  المعارضـة  وفـد  وعضـو 
أن  اعتـر  زيـد،  أبـو  أسـامة  أسـتانة، 
"منصـات لا يعـرف تاريخهـا مظاهـرة 

للسـورين  الأسـد  لحصـار  تحديـًا  أو 
الجائعـن أو حملـة إعلاميـة أو حقوقية 
أصبحـت  بالمعتقلـن،  للمطالبـة  جـادة 
تملـك نصف قـرار الثـورة التفاوضي".
"هيئـة  مـن  كلًا  زيـد  أبـو  وسـمى 
القاهـرة  ومنصتـي  التنسـيق" 
وموسـكو، مؤكـدًا "بـكل تأكيـد الهيئة 

تمثلنـي". لا  للمفاوضـات  العليـا 
الدكتـور  العليـا"  "الهيئـة  عضـو 
يحيـى العريـي، قـال في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، إن العمـل في اجتاعـات 
منصـة  تشـكيل  بغيـة  كان  الريـاض، 

. لسـوريا
واعتـر العريـي أن تشـتت المعارضة 
السـابق،  في  مختلفـة  كيانـات  إلى 
النظـام  قبـل  مـن  ذريعـة  اسـتخدمت 
السـوري وروسـيا، معتـراً أن "نتائـج 
مؤتمـر الريـاض سـحبت تلـك الحجة، 

العمليـة  إنجـاح  أرادوا  حـال  وفي 
السياسـية فنحـن جاهـزون للتفـاوض 

مبـاشر". بشـكل 
انخـراط  يؤثـر  أن  إمكانيـة  وعـن 
شـخصيات جديـدة مـن كافـة المنصات، 
عـى قـرار وفـد المعارضـة في جنيـف، 
أجـاب العريـي "حينـا يكـون هناك 
محـددات وتوافق تجاه الموقـف والثوابت 
الأساسـية التي تهم سـوريا، لا يسـتطيع 

أي شـخص الخـروج عـن ذلـك".
وليس  الأساسـية موجـودة  "المحـددات 
لأحـد الحـق بتجاوزهـا"، وفـق عضـو 
"الهيئـة"، مؤكـدًا أن "جميـع الأعضـاء 
توافقـوا عـى ذلـك، ولا يمكـن التنازل 
عـن حقـوق السـورين، وطـي صفحة 
خـلال  سـوريا  بـه  مـرت  مـا  تجـاه 
السـنوات السـبع الماضيـة"، ووصفهـا 

"الصعبة". بــ 

الدستور أبرز قضايا جنيف
سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث  رحـب 
سـتيفان دي ميسـتورا، بتشـكيل وفـد 
المعارضـة المفاوض، وقال إن الدسـتور 
سـيكون مـن أبـرز قضايـا المفاوضات 

في جنيـف.
ولفـت خـلال لقـاء مـع وزيـر الدفـاع 
الجمعـة،  شـويغو،  سـرغي  الـروسي، 
المقبلـة  المفاوضـات  جولـة  أن  إلى 
تبـدأ  الأولى  مرحلتـن،  عـى  سـتعقد 
28 تريـن الثـاني، والثانيـة  الثلاثـاء 

المقبـل. الأول  كانـون  مطلـع 
ومـع تحـرك القـوى الدولية في سـبيل 
روسـيا  حـددت  المفاوضـات،  إنجـاح 
مـا  أو  "سـوتشي"،  مؤتمـر  موعـد 
يسـمى "شـعوب سـوريا"، في الثـاني 
أن  عـى  المقبـل،  الأول  كانـون  مـن 
يجـري بـن مرحلتن مـن "جنيف 8".

الروسـية،  "سـبوتنيك"  وكالـة  ونقلـت 
الاثنـن 20 تريـن الثـاني، عـن مصدر 
وصفتـه بـ"المطلع"، تأكيدًا عـن الجانب 
ترفضـه  الـذي  المؤتمـر  بـأن  الـروسي، 
للعمليـة  تشـتيتاً  وتعتـره  المعارضـة 

يومـن. السياسـية، سـيكون عـى 
ورغـم تشـكيل الوفـد المعـارض، إلا أن 
وفـق  التعقيـد،  نحـو  يسـر  الوضـع 
روسـيا  فـرض  مـع  خاصـة  مراقبـن، 
مؤتمـر "سـوتشي"، الذي دعـم النظام 
إيـران  واعترتـه  عقـده،  السـوري 
"أرضيـة لدسـتور جديـد، تجـري عى 

وعادلـة". حـرة  انتخابـات  أساسـه 
لا حل سـياسي في سـوريا دون تنازلات، 
وفـق معطيـات المرحلـة الحاليـة، إلا أن 
السـؤال الأهـم يتمثـل بمـن سـيقدم تلك 
التنـازلات لإنهـاء معاناة السـورين التي 
سـتدخل عامهـا الثامن بعد أشـهر قليلة.

36 شخصية معارضة تتوجه إلى جنيف 

"الرياض 2" ينتهي بتشكيلة لم ترض جميع السوريين 

لم ترض تشكيلة وفد المعارضة إلى النسخة الثامنة من جنيف، جميع شرائح السوريين الذين انتظروا اجتماعات استمرت على 
مدار ثلاثة أيام، انتهت الجمعة 24 تشرين الثاني، بتحديد نصر الحريري رئيسًا للوفد من أصل 36 شخصية ستحضر المفاوضات 

المقررة في 28 تشرين الثاني الجاري.
)Reuters(2017 المؤتمر الموسع الثاني للمعارضة السورية في الرياض - 22 تشرين الثاني

اختـارت المعارضـة السـورية الطبيـب نـر الحريري 
مؤتمـر  انتهـاء  مـع  جنيـف،  إلى  لوفدهـا  رئيسًـا 
"الريـاض2"، مسـاء الجمعة 24 ترين الثـاني، ليقود 
مفاوضـات مـع النظام السـوري، يقـول مراقبـون إنها 
سـتكون صعبـة كـا كان عليـه الحـال خـلال اختيار 

الحريـري في اجتاعـات العاصمـة السـعودية.
ولم يكـن اختيار الحريـري، المولود في مدينـة درعا عام 
1977، مفاجئـًا، إذ طرُح اسـمه كبديـل لرياض حجاب، 
منسـق عام "الهيئـة العليا" للمفاوضات، منذ اسـتقالته 

في 20 تريـن الثاني.
كـا سـيترأس منصب رئيـس وفـد المعارضة السـورية 
إلى جنيف للمـرة الثانية، بعدما كانت الأولى في شـباط 

الماضي. 
وخـلال المؤتمـر الصحفـي عقـب تسـلمه رئاسـة وفد 
مكـون مـن 36 معارضًا، قـال الحريـري إن مفاوضات 
جنيـف يجـب أن تكـون مبـاشرة وجـادة وتسـر وفق 
جـدول أعـال واضـح، مطالبـًا بطـرح كافـة المواضيع 

عـى طاولـة النقاش.
أسـس المعـارض الطبيـب في حزيـران 2011، نقابـة 
الأطبـاء "الأحـرار" في درعـا، التـي أعلـن عـن عملهـا 
وهـو   ،2013 الثـاني  كانـون  في  الأردن  في  رسـميًا 
خريـج كليـة الطـب في جامعـة دمشـق، وحاصل عى 

الماجسـتر في الأمـراض الباطنيـة والقلبيـة.
ومايـزال الحريري ضمن تشـكيلة "الائتـلاف"، كممثل 

عن الحـراك الثـوري في درعا، وشـغل في وقت سـابق 
أمانتـه العامة.

منـذ قيادتـه دفـة المعارضـة في النسـخة الرابعـة مـن 
مفاوضـات جنيـف، رأى المعـارض الانتقـال السـياسي 
مفتاحًـا للوصـول إلى سـوريا آمنـة ومسـتقرة "والحل 
الوحيـد لمحاربـة الإرهـاب في المنطقـة"، وهـذا مـا أكد 

عليـه عقـب اختيـاره لرئاسـة وفـد النسـخة الثامنة.
تحـركات الحريـري السياسـية منـذ انخراطـه في هـذا 
المجـال، تمحـورت حـول البحـث عـن "الحل المنشـود" 
في سـوريا، وكـرر دعوتـه المجتمـع الـدولي للتركيـز 
عـى العمل “مـن أجـل خدمة العمليـة السياسـية وفقًا 
للمرجعيـة الدوليـة برعايـة الأمـم المتحدة، مـا يختر 

الوقـت للوصـول إلى ذلـك الحـل".
بعيـدًا عـن التريحـات السياسـية العلنيـة، تحـاول 
القوى الدوليـة إنهاء الملف السـوري، كل وفق مصلحته، 
ويـرى محللون أن اسـتقالة حجاب كانت بسـبب رفضه 
تقديـم تنـازلات، رغـم أن بيان الريـاض الختامـي، أكد 
عـى رؤيـة المعارضـة بـأن الأسـد لن يكـون مـع بداية 

الانتقالية. المرحلـة 
وينطلـق النظـام السـوري في المفاوضـات مـن موقـع 
قـوي، خاصـة بعـد فـرض سـيطرته عـى مسـاحات 
واسـعة مـن سـوريا، بعـد انسـحابات متتاليـة لتنظيم 

"الدولـة".
في حن تتمسـك المعارضـة بمحافظة إدلـب ومحيطها، 

وريـف حلب الشـالي، والجنـوب السـوري، إلى جانب 
جيـوب في ريـف حمص الشـالي والغوطـة الرقية.

وكأي شـخص في منصبـه يواجـه الحريـري اتهامـات 
بتقديـم تنـازلات للوصـول إلى رئاسـة الوفـد، وحاولت 
عنـب بلـدي التواصـل معه أكـر من مـرة للـرد عليها، 

إلا أنهـا لم تلـق ردًا.
منـذ الجولـة الرابعـة مـن جنيـف، لمـس رئيـس الوفد 
الانتقـال  النظـام مـع  تعامـل  إيجابيـًا" في  "تطـوراً 
السـياسي، كا قـال في شـباط المـاضي، وفي أكر من 
تريـح أكـد أنـه "يمـد يـده للمشـاركة مـع أي جهة 

وطنيـة تتبنـى تطلعـات الشـعب السـوري".
وفي مؤتمـر تعيينـه رئيسًـا للمفاوضات المقبلـة، اعتر 
أن اقـتراح روسـيا عقـد مؤتمـر في سـوتشي لا يخـدم 

السياسـية. العملية 
ويواجـه الحريـري تحديـات "كبـرة" مـع تبدل سـر 
العمليـة التفاوضيـة، وخاصـة في ظـل سـعي المبعوث 
الأممـي إلى سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، وروسـيا 
معه، إلى فـرض نقاش الدسـتور والانتخابات عى رأس 

جـدول أعـال مفاوضـات جنيف.
ويـرى رئيـس وفد المعارضـة منذ عـام 2016، أن وضع 
الدسـتور وإجـراء انتخابـات قبـل الانتقـال السـياسي 
"عمليـة غـر مفهومـة وليـس لهـا معنـى"، وأكد عى 
ضرورة تشـكيل دسـتور جديد وانتخابات حرة بمعاير 
دوليـة "ولكن في سـياقها المكاني والزمـاني الواضح".

رجل في الأخبار

نصر الحريري
يبحث عن "حل ما"

في جنيف
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إدلب - طارق أبو زياد     

"قابلتـه وبـدون مقدمـات عـرض عي أن 
أسـاعده في البحث عن مكان يصلح ليكون 
معمـلًا لصناعة القطع البلاسـتيكية"، قال 
عبـد الكريـم لعنب بلـدي، مشـراً إلى أنه 
تفاجـأ بطلـب منر الـذي كانـت صناعته 
جاريـة عى قدم وسـاق في مدينـة حاة.

تضييق اقتصادي وأمني
اسـتطاعت عنب بلدي التحـدث إلى منر، 

وقـال إنـه يعـرف الكثـر ممـن نقلـوا 
أعالهـم الصناعيـة إلى إدلـب، أو أبقـوا 
وافتتحـوا  النظـام  مناطـق  في  عملهـم 

فروعًـا في المحافظـة.
وعزا منر سـبب تفكـره في نقل المصنع 
إلى أن "قـوات الأسـد خصصـت بعـض 
عنـاصر الفرقـة الرابعة لملاحقـة أصحاب 
المعامـل والمصانـع وطلـب الضرائب غر 
علنيـة"،  تشـبيحية  بطريقـة  الرسـمية 

عـى حـد وصفه.
"لدى مـروري عـى حواجـز النظام في 

مناطـق سـيطرته، أدفـع ضريبـة مرور 
التـي  المصنعـة  أو  الخـام  المـواد  عـى 
صاحـب  يقـول  زبائنـي"،  إلى  أنقلهـا 
المعمـل، الـذي اعتـر أن ذلك يزيد سـعر 
التكلفـة ويجعـل هامـش الربـح ضئيلًا، 
وربمـا ينعـدم الربـح ويدخـل صاحـب 
العمـل في الخسـارة في حـال طلـب منه 

مبلـغ مفاجـئ لم يكـن يتوقعـه.
مـن  خاليـة  منـر،  نظـر  في  إدلـب، 
إلى  مشـراً  الاسـتفزازية"،  "الضرائـب 
مبالـغ محـددة تدفـع عنـد طلـب المـواد 

الخـام مـن تركيـا أو تصديـر البضائـع 
كجمـرك متعـارف عليـه، وهـذا يعطـي 

العمـل. في  أريحيـة 

الاحتياط غيّب اليد العاملة 
أصعـب مـا يواجـه أصحـاب المصانـع 
وتبـدو  العاملـة،  اليـد  تأمـن  هـو 
خاليـة  النظـام شـبه  مناطـق سـيطرة 
سـحبهم  ظـل  في  الشـباب،  فئـة  مـن 
إلى الاحتيـاط، أو فـرار كثـر منهم إلى 
خـارج سـوريا أو إلى المناطـق التـي لا 

الأسـد. قـوات  عليهـا  تسـيطر 
إدلـب  في  العاملـة  اليـد  تتوفـر  بينـا 
بسـهولة وتكاليـف مقبولـة نسـبيًا دون 
مـن  نـوع  انتشـار  ظـل  في  معوقـات، 

العمـل. فـرص  وقلـة  البطالـة 

بين هنا وهناك 
يملـك الشـاب الثلاثينـي غيث حج أسـعد 
معملًا صغـراً لطحن المواد البلاسـتيكية 
المسـتهلكة وتجهيزها قبل إعادة التصنيع 
في حـاة، لكنه يمـده بالمـواد الأولية من 
إدلـب، واعتر أن "لـكل منطقـة ميزاتها 

وعيوبها".
يجهـز غيـث المـواد في إدلـب، مسـتفيدًا 
من قلـة التكاليـف، ويرسـلها إلى معمله 
مـن  الكثـر  أن  إلى  مشـراً  حـاة،  في 
مالـكي المصانـع يعملون بهـذه الطريقة.

بـدوره ترك الشـاب علاء حلـواني منرة 
الحجـر الخاصـة بـه في مدينـة حمص، 
وانتقـل بعـد طلبـه للاحتيـاط إلى مدينة 
إدلـب، وقـال لعنب بلـدي إن "السـلبيات 
المحـررة  المناطـق  بـن  والإيجابيـات 
ومناطـق النظـام متسـاوية إلى حد ما"، 
موضحًـا أن مـا يخيف أصحـاب المصانع 
في إدلب هـو القصف، ويقابلـه التضييق 

حمص. في  والاعتقـالات 
لكـن مناطـق المعارضـة لا توفـر مناخًـا 
توفـر  حيـث  مـن  للصناعـة،  "ورديـًا" 
فقـد  الصيانـة،  وخـراء  المـواد  بعـض 
دفـع  إلى  أشـهر  قبـل  عـلاء  اضطـر 
تكاليف "عاليـة"، لإصـلاح منرته التي 
تعطلـت في إدلب، بإرسـالها إلى حمص.

أصحاب  يقـول  الـراع  عـى طـرفي 
النـاس  أكـر  مـن  إنهـم  المصانـع 
خسـارة بسـبب الحرب، إلا أن انتشـار 
أصبـح  إدلـب  محافظـة  في  المصانـع 
ظاهـرة خاصـة بعـد دخـول المحافظة 
الـذي  التوتـر"،  اتفـاق "تخفيـف  في 
أسـواق  وأنعـش  القصـف،  جمـد 
مـن  أكـر  يقطنهـا  التـي  المنطقـة 
تقديـرات  بحسـب  مواطـن،  مليـوني 

ودوليـة. محليـة 

عنب بلدي - ريف حلب     

دروس رياضيـة صباحيـة تعقبهـا أخـرى في الفكر 
والاجتـاع والريعـة، يلقيهـا أطبـاء ومختصـون 
للـدورات  الخاضعـن  مسـامع  عـى  وشرعيـون 
ضمـن المركز، الـذي بدأ عملـه في 28 تريـن الأول 
الماضي، ويسـتمر بتقديـم خدماتـه في مدينة مارع، 

حلب.  شـالي 
يقـول أحـد المنشـقن عـن التنظيـم )رفض كشـف 
إن  المركـز،  في  للـدروس  يخضـع  والـذي  اسـمه(، 
تنظيـم "الدولـة" زرع الفكـر المتطـرف في عقـول 
إليـه  وانضـم   ،2014 عـام  مطلـع  منـذ  الشـباب، 
لتبيـان  المركـز  دخـل  أنـه  إلى  مشـراً  كثـرون، 

الحقيقـة.
انشـق الشـاب، الـذي ينحدر مـن المنطقـة الرقية، 
عـن التنظيم بعـد انضامـه إليه مطلع عـام 2016، 
عازيـًا في حديثـه لعنـب بلـدي، سـبب انخراطه في 
صفوفـه، لإشـكاليات مع فصائـل أخرى لم يسـمها، 
ويؤكـد أنـه "هـرب إلى شـالي حلـب بعـد أن كان 
شـاهد عيـان عـى مجـازر وأفعـال تنتـج عـن فكر 

التنظيم". متطـرف يحملـه 
لرنامـج  منشـقن  آخريـن  مـع  الشـاب  ويخضـع 
خـاص يومـي، متمنيـًا ألا يكـون المركـز "تجربـة 
وتنتهـي بـل أن يسـتمر في عملـه لتنظيـف عقـول 

الشـباب".
ووجـه رسـالة إلى المقاتلـن في صفـوف التنظيـم 
قتالكـم،  في  صادقـن  كنتـم  حـال  "في  مفادهـا 
عـى  الحقائـق  والتمسـوا  عباءتـه  مـن  فاخرجـوا 

الأرض".

100 شخص وفق ثلاثة مستويات 
اسـتقبل المركـز الدفعة الأولى من المنتسـبن سـابقًا 
وتقـدر  افتتاحـه،  مـن  الأول  اليـوم  في  للتنظيـم 
الأعـداد فيه حاليًـا بحوالي 100 شـخص، يخضعون 
إرشـاد، بغيـة تخليصهـم مـن  لـدورات وجلسـات 
في  التنظيـم  زرعهـا  التـي  المتطرفـة"،  "الأفـكار 
عقولهـم، لتحويلهـا إلى "فكر معتـدل"، وفق مديره 

ناصر. حسـن 
ويقـول نـاصر لعنب بلـدي، إن فكـرة إنشـاء المركز، 
جـاءت عقب اجتـاع لمتطوعن مختصـن في مجال 

الفكـر المتطرف ومحاربته، مشـراً إلى أن اسـتهداف 
المنتسـبن إليه مقسـم إلى ثلاثة مسـتويات.

يشـمل المسـتوى الأول عناصر من تنظيـم "الدولة"، 
لم ينفـذوا جرائـم بحـق المدنيـن، وآخريـن انشـقوا 
في  المركـز  كـوادر  يتعامـل  بينـا  التنظيـم،  عـن 
المسـتوى الثاني مـع مقاتلن نفـذوا جرائـم وأسروا 
خـلال المعـارك، ويضـم المسـتوى الثالـث مقاتلـن 

أجانـب كانـوا في صفوفـه. 
وتعمـل الكوادر بشـكل مبـاشر وجهًا لوجـه مع من 

فيـه، وإلى جانـب الحوارات والنـدوات اليومية، يوفر 
المركـز دروسًـا رقميـة تتضمـن محـاضرات نظرية، 
في اختصاصـات مختلفـة، عـى رأسـها: الرعـي 

القضـائي والحقوقـي والنفـي والطبي.
ويوضـح مديـر المركـز هـدف إنشـائه، مشـراً إلى 
أنـه كان ضرورة "في ظـل توافـد أعـداد كبـرة من 
نازحـي المنطقـة الرقية إلى شـالي حلـب"، الأمر 
الـذي اعتـره "يسـبب خلـلًا أمنيًـا كبـراً، وخاصة 

مـع اسـتمرار تدفـق الأعـداد بشـكل متزايد".
الخـوف  كان  المركـز،  تشـكيل  في  أسـهم  ومـا 
للمدنيـن،  إليـه  المنتسـبن  اسـتهداف  مـن 
إمكانيـة  عـن  تحـدث  الـذي  نـاصر،  بحسـب 
الأفـكار  خـلال  مـن  المجتمعيـة  البنيـة  تفكيـك 
الـذي  التنظيـم  شرعيـي  عـن  حملوهـا  التـي 

مناطقهـم. في  حكمهـم 
وقيـّدت السـلطات الحاكمـة في المناطـق "المحررة"، 
حمـلات سـابقة دعـت إلى مواجهة الفكـر المتطرف، 
مـا يضـع جملـة مـن التحديـات أمـام عمـل المركـز 
شـالي حلب، تقـول إدارتـه إنهـا سـتبذل جهودها 

في سـبيل تحقيـق الهـدف الذي أنشـئ مـن أجله.

بنظامٍ يومي وفق برنامج محدد، يلتزم عشرات المنتسبين السابقين إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، بأنشطة يديرها "المركز السوري لمحاربة الفكر 
المتطرف"، الذي يعيد تأهيلهم من خلال حوارات وندوات منذ تأسيسه كأول مركز في الشمال السوري.

ضغوط تدفع مصانع للانتقال من حماة

يستهدف المنتسبين السابقين لتنظيم "الدولة"

أول مركز لمكافحة "الفكر المتطرف" في الشمال

تعبيرية لمعمل ثلج على طريق سرمدا الدانا شمالي سوريا - 2017 )عنب بلدي(

يبحث منير، صاحب أحد مصانع "البلاستيك" المشهورة في حماة، عن مكان لإنشاء مصنع جديد في محافظة 
إدلب، بمساعدة صديقه الحاج عبد الكريم كريج. ويتوجه بعض أصحاب المعامل في حماة، التي تخضع لسيطرة 

النظام، إلى نقل أعمالهم لمحافظة إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة، لأسباب أبرزها الضغوط الأمنية، بينما 
يكتفي البعض بافتتاح فرع لمصانعهم، بمثابة وضع قدم في المنطقة واختبارها.

سيطرت فصائل "الجيش 
الحر" على كامل المنطقة 

الشمالية والشرقية من 
حلب، بعد معارك ضد 

تنظيم "الدولة الإسلامية"، 
في إطار عمليات "درع 

الفرات" المدعومة تركيًا، 
وبدأت آب 2016.
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مهند البكور - ريف حمص    

الحديـث  البطالـة  قضيـة  أصبحـت 
الأبـرز في مـدن وبلـدات ريـف حمص 
أعـال  توقفـت  بعدمـا  الشـالي، 
شريحـة عمريـة واسـعة عـى خلفيـة 
الحصـار المفـروض عـى المنطقـة مـن 
مـن  رافقـه  ومـا  الأسـد،  قـوات  قبـل 

واقتصـادي.  تجـاري  ركـود 
الأكـر  النصيـب  الحولـة  لمنطقـة  وكان 
مـن هـذا الجمـود، خاصـةً بعـد فصـل 
عقـب  الموظفـن  مئـات  الأسـد  قـوات 
مجـزرة الحولـة، في أيـار 2012، إضافةً 
إلى تعميـم أسـاء الطـلاب الجامعيـن 
وطـلاب المعاهـد أمنيًـا، الأمر الـذي أدى 
إلى نسـبة لا تقـل عـن %60 من شـباب 

المدينـة بـلا تعليـم وعمـل.

اعتـر الطالب الجامعـي أمر العبـد الله 
أن إيجـاد فرصـة عمـل في ريـف حمص 
تحقيقـه"،  يمكـن  لا  "حلـم  الشـالي 
فالمـال غـر متوفر وتقتـر الأعال بن 
تحميـل البضائـع ونقلهـا، أو الالتحـاق 

بأخـرى مؤقتـة لا تسـتمر لأيام.
وقـال لعنـب بلـدي إن توقفه عـن إكال 

دارسـته الجامعية كان لـه الأثر الأكر، إذ 
يعمـل حاليًا بمهنة بعيـدة عن اختصاصه 
الحامـات،  صيانـة  وهـي  الجامعـي، 
اسـم  المنطقـة  في  عليهـا  يطلـق  التـي 

"السـمكري".
المحامي إيـاد البكور، المطلـع عى قضايا 
العمـل والتجـارة في المنطقـة، أوضح أن 
البطالـة منترة في ريف حمص بنسـب 
التجاريـة  المعامـلات  توقفـت  إذ  عاليـة، 
في المنطقـة، وأضحـى عـدد كبـر مـن 

الشـباب بـلا عمل.
وأشـار لعنب بلدي إلى أن أهـالي المنطقة 
الذيـن يعملـون بالزراعة يشـكّلون 30% 
مـن العـدد الإجالي للسـكان، أمـا المهن 
الحـرة والتجـارة فتشـكل %10، ليبقـى 

مـا يزيد عـن %60 بـلا عمل.
ويزيـد مـن هذه الظـروف قلة المشـاريع 
الدعـم  وتوقـف  المنطقـة،  في  التنمويـة 

. لتعليم ا
بينـا قـال عضـو المجلـس المحـي في 
منطقـة الطيبـة الغربيـة، عبـد اللطيـف 
الخطيـب، إن التضييق الأمنـي عى ريف 
حمـص له الـدور الأكر في زيـادة معدل 

المنطقة. في  البطالـة 
وأضاف أنـه رغم عمل بعض الأشـخاص 

في القطـاع الزراعي، إلا أنهـم يتعرضون 
بسـبب  للخسـارة،  الأحـوال  معظـم  في 
عدم بيـع المحاصيـل وقلة المـوارد المادية 

اللازمـة لعمليـة التريف.
وتحـدث الخطيـب عـن السـلبيات التـي 
ترافـق انعـدام فرصـة العمـل، إذ تـؤدي 
نسـب  وارتفـاع  الـزواج  تأخـر  إلى 
قـد  أنهـا  كـا  المنطقـة،  في  العنوسـة 
الروابـط  تفـكك  في  مسـتقبلًا  تسـبب 
لعـدم قـدرة رب الأسرة عـى  الأسريـة، 

عائلتـه. مسـتلزمات  تأمـن 
ظاهـرة  تعتـر  سـبق،  لمـا  وإضافـةً 
أبـرز  مـن  الأطفـال  وعالـة  التسـول 
البطالـة،  عـن  نتجـت  التـي  الأسـباب 
أنهـم  اعتـر  الـذي  الخطيـب،  بحسـب 
ذويهـم  مسـاعدة  أجـل  مـن  خرجـوا 

يومهـم. قـوت  لتأمـن 
وطالـب رئيس المجلس المحـي "الائتلاف 
السـوري" والمنظـات الإنسـانية بالنظر 
في قضيـة البطالة، وتأمن عمل للشـباب 

في المناطـق المحاصرة شـالي حمص.

التعليم يهدد الأجيال القادمة
ويهـدد غيـاب التعليـم لسـنتن متتالن 
الأجيـال  مسـتقبل   )2013  –  2012(

القادمـة مـن الشـباب، بحسـب الشـاب 
يـاسر المحمـد الذي تـرك التعليـم وحمل 
للثـورة  الأولى  السـنوات  في  السـلاح 

السـورية.
يعمل يـاسر حاليًا في الأعـال الحرة كي 
يؤمّن مروفه الشـخصي، ومسـتلزمات 
لعائلتـه، وقـال لعنـب  اليوميـة  الحيـاة 
متوفـرة  غـر  العمـل  فـرص  إن  بلـدي 
أمامـه، كونـه لا يحمل أي شـهادة علمية.

وأضـاف أنـه يتلقـى مـا يقـارب 1500 
إلى 2000 لـرة سـورية يوميـًا، والتي لا 
تفي مصاريفـه اللازمة التـي ازدادت مع 
الأيـام الأولى لفصل الشـتاء كحال جميع 
المدنين شـالي حمص، )الـدولار يعادل 

لرة(.  450
عـن  يـاسر  الشـاب  رؤيـة  تختلـف  ولا 
الكسـم،  عمـر  الناشـط  نظـر  وجهـة 
زادت  الظـروف  هـذه  أن  اعتـر  الـذي 
مـن حـدّة المعانـاة في الريـف الشـالي 
لا  خاصـةً،  الحولـة  ومدينـة  المحـاصر، 
سـيا أن العديـد مـن المنظـات لا تقبل 
والجامعات  الثوريـة"  "المعاهـد  شـهادة 
الافتراضيـة التـي اسـتعاض بهـا بعض 
النظـام  الشـباب كبديـل عـن شـهادات 

السـوري المعـترف بهـا دوليًـا.

جهود محلية لسد العجز 
الجهـات  تسـعى  الواقـع  هـذا  وأمـام 
المحليـة المسـؤولة عـن المنطقـة لإيجـاد 
حلول وإجـراءات من شـأنها سـد العجز 

العمـل. في قطـاع 
وقـال رئيـس المجلـس المحـي في مدينة 
المجلـس  إن  جوخـدار،  أسـامة  الحولـة، 
بالتواصـل مـع منظـات  يقـوم حاليًـا 
المجتمـع المـدني لتأمن مشـاريع زراعية 
وصناعيـة مـن أجـل توظيـف شريحـة 

الشـباب. من  واسـعة 
واعتـر، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
المرحلـة المقبلة سـتكون أفضـل، موضحًا 
عـدة  مـع  واتفاقـات  اتصـالات  "لدينـا 
مشـاريع  بخصـوص  دوليـة  منظـات 
إغاثيـة، ونقـوم حاليـًا بتنفيـذ البعـض 

منهـا في منطقـة الحولـة".
وقـال إن منطقـه الحولـة قبـل انـدلاع 
كانـت  السـورية  الثـورة  أحـداث 
بنشـاطها  سـوريا  في  مثـل  مـضرب 
الحـرة،  الزراعـي والتجـاري وأعالهـا 
أمـا بعـد عـام 2011 أصيبـت المنطقـة 
بشـلل كامـل، وأصبحـت الحيـاة شـبه 
في  الشـباب  معظـم  وغـدا  معدومـة، 

أمرهـم. مـن  حـرة 

المهندس تاجر.. والجامعي "عتال" 

ستون بالمئة من شباب ريف حمص بلا عمل

عنب بلدي - درعا    

تفاجـأ مقاتلـو فصائـل المعارضـة في محافظة درعا 
بتقليـص رواتبهـم، إذ طالت الضغـوط التي تتعرض 
لهـا الفعاليـات المدنية والعسـكرية رواتـب المقاتلن 
عـى جبهـات القتال، "تاركـة الأهـالي والمقاتلن في 
حالة مـن الصدمـة“، كا وصفهـا حمـد الفاعوري، 

أحـد مقاتي "الجيـش الحر“.
وتـرة  تسـارع  بعـد  التطـورات  هـذه  وجـاءت 
الاجتاعـات الإقليمية والدولية حول الملف السـوري، 
ومـا لحقها مـن ضغـوط، فقد تبـع إعـلان الولايات 
فصائـل  عـن  الدعـم  إيقـاف  الأمريكيـة  المتحـدة 
المعارضـة ضغوط أردنيـة ممزوجة بتهديـدات لفتح 
المعابـر الحدوديـة وتأمـن الخطـوط التجاريـة مع 
النظام السـوري، بينـا توقفت الكثر مـن المنظات 
الإغاثيـة عـن العمـل ولوحت أخـرى بقـرب توقفها.

الرواتب تنخفض إلى 40 دولارًا
وأوضـح الفاعـوري أن راتب المقاتل انخفض بنسـبة 
كبـرة، ليصل إلى أقـل من 40 دولارًا شـهرياً، بعدما 

كان يتجاوز في بعـض الأحيان 200 دولار.
واعتـر أن قـرار الاقتطـاع مـن الرواتـب هـو "نحر 
الواحـد  الشـخص  المبلـغ  يكفـي  لا  إذ  للمقاتـل"، 
إلا لأيـام قليلـة، متسـائلًا "كيـف بمـن لديـه عائلـة 

الشـهداء؟". عوائـل  ويكفـل 
ويعتـر قـرار التخفيض أسـلوباً جديدًا مـن الضغط 
عـى المقاتلن لترك جبهـات القتال، والعـودة للبحث 
عـن لقمـة يسـدون بهـا رمـق عائلاتهـم، بحسـب 
المقاتـل، الـذي رأى أن الأمـر سـينعكس سـلبًا عـى 
جبهـات المعارك المسـتنزفة أصـلًا، إذ رفض الكثرون 
مـن المقاتلن اسـتلام الرواتـب، واعتـروا أنها "نوع 

الإهانة". مـن 
ويعتمـد الأهـالي في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
المعارضـة في محافظة درعـا عى الزراعـة والتجارة 
بشـكل رئيي لتأمن قـوت يومهم، ويسـاعدهم في 
ذلـك مـا يصلهـم مـن معونـات وحـوالات مالية من 

الخارج. في  المغتربـن 
ولا تختلـف أحوال مقاتـي فصائل المعارضـة المادية 
عـن عمـوم الأهـالي، فالغالبية العظمى مـن المقاتلن 
هـم مدنيون اضطـروا للانخـراط في هـذه الفصائل 
للدفـاع عـن مناطقهم ضد قوات الأسـد، ومـع فقدان 
انشـغالهم  العمـل وسـط  المقاتلـن فرصـة  هـؤلاء 

خصصـت  الجبهـات،  عـى  والربـاط  بالمعـارك 
الفصائـل العسـكرية رواتـب شـهرية لمقاتليها.

ورغـم قلتها وانقطاعهـا المتكرر، إلا أنهـا مثلت دعاً 
معيشـية  ظـروف  وسـط  المقاتلـون  يحتاجـه  كان 

. صعبة

حملة تبرعات لدفع الرواتب
وأمـام الواقـع الـذي يعيشـه المقاتلـون في درعا من 
جهـة، ولإنقـاذ الجبهات "المسـتنزفة" مـن المزيد من 
الخسـائر، أطلـق عـدد مـن أهـالي المحافظـة حملة 
للدعـم وجمـع الترعات تخصـص عوائدهـا لتوفر 

للمقاتلن. الرواتـب 
في  المسـاهمن  أحـد  المسـالمة  مصطفـى  واعتـر 
الحملـة، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن "العائلـة 
التـي تمـوت جوعًا أو بـردًا بسـبب انشـغال معيلها 
بقتـال قـوات الأسـد هـي أمانـة ومسـؤولية الجميع 

والخـارج“. الداخـل  في 
ويبـدو أن جمـع الترعـات هو الحـل الوحيـد المتاح 

في الوقـت الراهـن، إذ تعتمـد فصائـل المعارضة في 
المحافظـة عـى مـا يصلها مـن دعم مالي مـن الدول 
المسـاندة لهـا، والـذي يـوزع القسـم الأكـر منـه 
كرواتـب للمقاتلـن، بالإضافـة لما يخصـص للأمور 

واللوجستية. العسـكرية 
إلا أن المسـالمة أوضـح أن معظـم فصائـل المنطقـة 
الجنوبيـة تفتقـر للموارد الماليـة الذاتيـة، الأمر الذي 
تركهـا "رهينـة مـا يصلها مـن دعم"، محمـلًا رجال 

الأعـال المغتربـن المسـؤولية الكرى.
وبحسـب وجهة نظـره "كان يجب ألا يـترك المقاتلون 
وعائلاتهـم رهينـة بيـد الـدول، تدعمهم متـى أرادت 
تكمـن  وهنـا  أرادت،  متـى  الدعـم  عنهـم  وتقطـع 
مسـؤولية رجـال الأعـال والمقتدريـن ماليـًا الذيـن 
كان يجـب عليهم التكاتـف، وتوفر الدعـم المتواصل 

الداخل“. في  لأهلهـم 
الداخـل  الأهـالي في  أن "تكاتـف  المسـالمة  واعتـر 
وجمعهـم للترعـات لصالـح المقاتلـن دليـل عـى 
وقـوف الجميـع في خندق واحـد ضد قوات الأسـد، 

وضـد مـن يحـاول دعمهـا بالضغـط عـى المناطق 
المحـررة“.

ورغـم أن الحملة اسـتطاعت خـلال أيـام قليلة جمع 
أكـر من أربعـة ملاين لـرة سـورية )أي مـا يزيد 
عـن 8 آلاف دولار(، إلا أنهـا تحمـل "قيمـة معنوية" 
أكـر بكثر مـن تأثرها عـى أرض الواقع، بحسـب 

المسالمة.
نجـح نظـام "تخفيـف التوتـر" الذي تـم إعلانه في 
المنطقـة الجنوبيـة، في تمـوز المـاضي، في الصمود 
القصـف  وتـرة  خفـض  مـن  وتمكـن  الآن،  حتـى 
وتهدئـة جبهـات القتـال بن قـوات الأسـد وفصائل 
المعارضـة رغم بعض المناوشـات بن الحـن والآخر.

ترتيـب  الفرصـة لإعـادة  الأسـد  ذلـك قـوات  منـح 
صفوفهـا مـن جديـد وتجنيـد المزيـد مـن المقاتلن 
الـذي  الوقـت  في  المقبلـة،  للمرحلـة  والتجهيـز 
أثـر سـلبًا عـى مقاتـي المعارضـة الذيـن مازالـت 
الضغـوط تلاحقهم من الخـارج، والعبوات الناسـفة 

الداخـل. والاغتيـالات مـن 

المعارضة تحت الضغط

رواتب مقاتلي درعا توقفت.. والأهالي يستنفرون للدعم

عناصر من الجيش الحر على الجبهات العسكرية ضد قوات الأسد في درعا - )رويترز(
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بدايتـه  منـذ  المـروع  يهـدف   
المجـاني  التعليـم  توفـر  إلى 
التعليم  مـن  المحرومـن  للأطفـال 
خـلال  مـن  إدلـب،  محافظـة  في 
وتفعيلهـا،  المـدارس  تشـغيل 
منظـات،  مـع  شراكات  بموجـب 
وفـق علاء عبـاس، المديـر الإداري 
للمـروع، وقـال لعنب بلـدي إنه 
تربوي  مـدني  "مـروع سـوري 

بامتيـاز".

 خمس مدارس يديرها المشروع
تتوزع المدارس التـي يديرها المروع 
العاموديـة،  مـن: حزاريـن،  كل  في 
وجـدار  الحامديـة،  كفرباسـن، 
ويقُـارب  إدلـب،  ريـف  في  تبنـس 
عدد التلاميذ المسـتفيدين منـه قرابة 
1100 تلميـذ، ويدير المـروع مركزاً 
للدعـم النفـي والاجتاعي في خان 

. ن شيخو
غـره  عـن  المـروع  يميـز  مـا 
يتمثـل  التعليمـي،  السـياق  في 
تتابـع  التـي  التربويـة  بالكـوادر 
المـدارس بشـكل دوري، "ليكـون 
العمـل منتظـاً ويجـري بحرفيـة 
المديـر  تعبـر  وفـق  تامـة"، 
الإداري، واعتـر أنـه أصبـح أكر 
 ،2013 عـام  نشـأته  منـذ  ثباتـًا 
كمـدارس ميدانية كانت تسـتهدف 
المعـارك  إثـر  النازحـن  الأطفـال 

وصفـه. حـد  عـى  والقصـف، 
نشـاطات  "غـراس"  ويديـر 
الدعـم النفـي مـن خـلال فريق 
مختـص، يسـتهدف المخيات، كا 
والتطوير  التدريـب  يـدرب فريـق 
المـدارس  كـوادر  المـروع،  في 
التـي  والمـدارس  يديرهـا،  التـي 
التربيـة والتعليـم،  تتبـع لمديريـة 

الأخـرة. مـع  اتفاقيـة  بموجـب 
وتشـمل الدورات عـرات الكوادر 
بحسـب  الحـالي،  الوقـت  في 
أنهـا  إلى  لفـت  الـذي  عبـاس، 
أكـر. أعـدادًا  لتشـمل  ستتوسـع 

إدارة المروع وسّـعت النشـاطات 
ووصلـت  الحـالي،  العـام  خـلال 
التعليـم  مـدارس  إلى  الكـوادر 
للإنـاث،  والثانـوي  الإعـدادي 
لــ  الإداري  المديـر  وأوضـح 
يتلقـن  الطالبـات  أن  "غـراس" 
مـع  تتناسـب  توعويـة  دروسًـا 
الذي يعشـنه. أعارهـن وواقعهن 

التلميـذ  تكلفـة  حـدد  عبـاس 
دولارًا،  و80   75 بـن  السـنوية 
أن  مؤكـدًا  كامـل،  دراسي  لعـام 
التعليم  المروع "يحـاول إيصـال 
كلفـة  بأقـل  المـدارس  وتشـغيل 
"لأننـا  السـبب  وعـزا  ممكنـة"، 
نوفرهـا،  لـرة  كل  بـأن  نؤمـن 
نسـتطيع وضعهـا في مـكان آخر 
ليسـتفيد منهـا طفـل محـروم من 

لتعليـم". ا
ويعتمـد "غـراس" عـى ترعـات 
فرديـة تجمـع وتصـل إلى الداخل 
الـذي  عبـاس،  وفـق  السـوري، 
اعترهـا "أكـر عقبة تواجه سـر 

العمـل في الوقـت الحـالي".

مدراء المدارس يشيدون بسير 
العمل 

آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 
المـدارس  في  التعليميـة  الكـوادر 
وقـال  المـروع،  يرعاهـا  التـي 
موجـه  العزيـز،  عبـد  محمـد 
مدرسـة "الشـهيد أحمـد بـركات" 
إن  إدلـب،  بريـف  حزاريـن  في 
"غـراس" يدعـم مدرسـتهم للمرة 

العـام. هـذا  الأولى 
العزيـز في حديثـه  واعتـر عبـد 

لعنـب بلـدي أن المـروع "مميـز 
لأنـه يصـب في مصلحـة الطالـب 
بشـكل مباشر مـن خـلال التعليم 
يوفرهـا"،  التـي  والأنشـطة 
مختصـة  "كـوادر  أن  مؤكـدًا 
لتقييـم  أسـبوعيًا  المدرسـة  تـزور 
الكـوادر  وتوجيـه  العمـل  سـر 

الأخطـاء".  وتصحيـح 

ووفـق رؤيـة موجه المدرسـة، فإن 
بكاملة  يتوجـه  مروع "غـراس" 
"وليـس  العلميـة،  الفائـدة  نحـو 
تهتـم  التـي  المنظـات  كمعظـم 
بالترفيـه أكـر من التعليـم"، عى 

وصفه. حـد 
مرحلـة  في  طفـلًا   735 اسـتفاد 
التعليم الأسـاسي، وفـق إحصائية 
الـدراسي الماضي،  المـروع للعام 
مـن  آخريـن   150 جانـب  إلى 
مـن  و285  المـرّع  التعليـم 

النفـي. الدعـم  نشـاطات 
مـع  شراكـة  "غـراس"  وعقـد 
المـاضي،  العـام  منظمـة "أسرة" 
الجهـود  تكاتـف  سـبيل  في 
المسـتطاع  قـدر  الدعـم  وليصـب 
وفـق  التعليميـة،  العمليـة  عـى 
شراكـة  إلى  إضافـة  إدارتـه، 
"سـوريات  منظمـة  مـع  أخـرى 
الحـالي،  العـام  الحـدود"،  عـر 
إنهـم  الإداري  مديـره  وقـال 
جهـة  أي  مـع  للعمـل  جاهـزون 

المنطقـة. في  التعليـم  تدعـم 

مشروع "غراس" التعليمي
يدير خمس مدارس في ريف إدلب 

يدير مشروع "غراس" التعليمي خمس مدارس في ريف إدلب، في إطار 
توجهه لدعم العملية التعليمية في المنطقة، منذ بدئه كأول مشروع 
تعليمي عام 2013، ويستهدف خلال العام الدراسي الحالي، الذي بدأ 

منتصف أيلول الماضي، أكثر من ألف تلميذ.

سوريا تعد الآن من أخطر 
المناطق في العالم بالنسبة 

للأطفال، الآلاف منهم فقدوا 
حياتهم وأشقاءهم، ومن 

يقدمون لهم الرعاية ومنازلهم

أطفال مدارس يديرها مشروع غراس في ريف إدلب - أيلول 2017 )عنب بلدي(

وفق منظمة الأمم 
المتحدة لرعاية الطفولة 

"يونيسيف"، هناك 1.75 
مليون طفل سوري لا 

يذهبون إلى المدرسة في 
الداخل السوري. 

عنب بلدي - إدلب      

الرابعـة  سـنته  سـعود  أحمـد  الطفـل  يكمـل  لم 

حتـى خطـف الموت والـده، جـراء صـاروخ أطلقته 

طائـرة عـى منزلهـم في قريـة أورم الجـوز بريف 

. لب د إ

تقـول والـدة أحمـد، ”فقـدت المعيـل ومـن يسـاعدني 

عـى تربيـة ابني حتـى علمت بوجـود مؤسسـة ترعى 

الأيتـام وتعلمهـم، وعندهـا قـررت إرسـال ابنـي لهذه 

المؤسسـة علها تسـد ولو بجزء بسـيط مـن احتياجنا“.

قصـة الطفـل أحمـد هـي واحـدة مـن نحـو نصـف 

مليـون طفـل سـوري، فقـدوا أحـد والديهـم أو كليها 

سـوريا. في 

للطفولـة  المتحـدة  الأمـم  لمنظمـة  تقريـر  ففـي 

)يونيسـيف(، بلغ عـدد الأطفال السـورين الأيتام نحو 

.2011 عـام  منـذ  طفـل،  مليـون  نصـف 

وأضافـت ”يونيسـيف“ في تقريرهـا أن سـوريا تعـد 

الآن مـن أخطـر المناطـق في العـالم بالنسـبة للأطفال، 

واصفـة ذلك بــ "كارثـة بـكل المعاني".

مؤسسـة "أفكار" الإنسـانية لرعايـة الأيتام في ريف 

إدلـب، هـي واحـدة مـن المؤسسـات النـادرة في هذا 

المجـال في المنطقـة، حيـث ترف عـى رعايـة أيتام 

في ريـف إدلـب الجنوبي )مخيـم أم الصـر، ومخيم 

لمدينـة  بالإضافـة  الجـوز(  أورم  وقريـة  الوليـد، 

حلب. ريـف  في  جرابلـس 

وبحسـب مـا قالـت مديـرة المؤسسـة، جانـة عمـر، 

لعنـب بلـدي، فالمؤسسـة تسـتهدف مـا يقـارب 400 

طفـل تـتراوح أعارهـم بـن 6 و18سـنة، بالإضافـة 

لتقديـم كفالـة مالية لعائـلات الأيتام ورعايـة اجتاعية 

وبرامـج تنمويـة شـهرية.

إغاثـة  هـي  المؤسسـة  أولويـة  أن  عمـر  وتضيـف 

ومسـاعدة الأيتـام، وخاصـة غـر المكفولـن مـن أي 

التعليـم  يتلقـوا  وإدخالهـم في مـدارس لـكي  جهـة، 

الـكافي الـذي حرموا منـه في ظل الحرب وفقـدان أحد 

والديهـم، وكذلـك الارتقاء بالأطفـال وتقديم يـد العون 

الماديـة والمعنويـة، مـن أجـل إشراكهم بعجلـة الإصلاح 

والتغيـر في سـوريا.

قادريـن  لسـنا  الماليـة  المـوارد  ”لقلـة  عمـر،  وتتابـع 

عـى تغطيـة حاجـات النـاس بشـكل كامـل، وبالتالي 

هنـاك اسـتياء مـن قبـل شريحـة معينـة لم نتمكن من 

تلبيـة متطلباتهـا“، وأضافـت ”لدينـا مشـاريع جديدة 

ستسـاعد عـى تقديـم دعـم أكر“.

وطالبـت عمـر بزيـادة التنسـيق بـن جمعيـات رعاية 

الأطفـال الأيتـام والعمـل عـى زيـادة اندماجهـم في 

المجتمـع، وكذلـك تقديـم الدعـم الـكافي لأسرهـم غر 

المسـؤولية. القـادرة عى تحمـل 

وفي تعليقهـا عـى تقرير "يونيسـيف" قالـت عمر إن 

هـذا الرقم أقل بكثـر من الحقيقـة وإن معانـاة الأيتام 

أكر بكثـر من معانـاة الأطفـال العادين.

فقـدوا  الأطفـال  آلاف  أن  إلى  ”يونيسـيف“  ونوهـت 

الرعايـة  لهـم  يقدمـون  ومـن  وأشـقاءهم،  حياتهـم 

ومنازلهـم.

وكانـت الأمـم المتحـدة حـذرت سـابقًا مـن تدهـور 

في  المحـاصرة  المناطـق  في  الإنسـاني  الوضـع 

عـى  وتأثـره  المقبـل  الشـتاء  خـلال  سـوريا 

باتـوا  منهـم  الآلاف  عـرات  إن  وقالـت  الأطفـال، 

معاقـن إعاقـة دائمـة، مـع تقطـع السـبل بمئـات 

سـوريا،  في  المحـاصرة  المناطـق  في  منهـم  الآلاف 

مؤكـدة نـزوح حـوالي ثمانيـة آلاف طفـل وحيدين 

مليـون. أصـل  مـن  أسرهـم  مـن  مرافـق  دون 

جهود لكفالة أيتام إدلب.. الأرقام لا تنصفهم
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عنب بلدي - خاص    

دعمـت فرنسـا أنشـطة الجمعيـة الطبية السـورية- 
في  لسـفرها  لقـاء  خـلال   ،"SAMS" الأمريكيـة 
الأردن، دافيـد برتولـوتي، مـع جراحـن سـورين 
في عان، وشـمل الدعم مسـاعدة ماليـة قدرها 350 
ألـف يـورو، عـى أن تسـتهدف الجنـوب السـوري 

والغوطـة الرقيـة.
الاتفاقيـة جـرت بن الخارجيـة الفرنسـية، والطبيب 
 ،"SAMS" عـارف القلعي، نائب رئيس مجلـس إدارة
الحكومـة  ووفـق  الثـاني،  تريـن   23 الخميـس 
الفرنسـية فإنها "لتقديم المسـاعدة الطبية والنفسـية 
والاجتاعيـة للفئـات الضعيفـة من السـكان جنوب 

سـوريا والغوطـة الرقية".
الطبيـب محمـد كتوب، مسـؤول قسـم المنـاصرة في 
الجمعيـة الطبيـة، قـال لعنـب بلـدي إن المسـاعدة 
أنهـا  إلى  تفاهـم، مشـراً  جـاءت بموجـب مذكـرة 

"جـزء صغـر مـن مشـاريع الجمعيـة".
ستشـمل  المسـاعدة  أن  الطبيـب  وأوضـح 
مختلفـة،  طبيـة  وأنشـطة  مستشـفيات  تشـغيل 
مـن  أكـر  مرنـون  "الفرنسـين  أن  إلى  لافتـًا 
الثغـرات  وسـد  المصاريـف  بنوعيـة  غرهـم 
يفيـد في  السـوري، وهـذا  الداخـل  الطبيـة في 
والتـي  الغوطـة،  داخـل  الحـالي  الوضـع  ظـل 
اسـتحالة  ظـل  في  وقـود  أو  كراوتـب  سـتدعم 

المسـتلزمات". شراء 
واسـتجابة  "إسـعافية  الفرنسـية  المسـاعدة  ليسـت 
للوضـع في الغوطـة"، وفـق كتـوب، بـل هـي جزء 
مـن اتفاقيـات سـابقة، وتحـدث عن انفتـاح فرني 
أمـام آخريـن يحجمون عـن دعم المناطـق المحاصرة، 
عـر  المـواد  وإرسـال  التوثيـق  صعوبـة  ظـل  في 
الحـدود، صعبة التطبيـق بموجب الحصـار وتذبذب 

ر.  الأسعا
الغوطـة  في  الجمعيـة  مشـاريع  الطبيـب  وقـدّر 
الرقيـة، والتي تغطـى من ترعـات خاصة بحوالي 

%80، أغلبهـا مـن مغتربـن سـورين وليـس مـن 
دول أو أمـم أو منظات عالميـة، مقابل %20 يدعمها 

. نحون ما
المستشـفيات  خـلال  مـن  المسـاعدة  وسـترف 
والنقـاط الطبيـة التي تديرهـا الجمعيـة في المنطقة 
العمـل يجـري  أن  إلى  الطبيـب  المسـتهدفة، ولفـت 
ضمـن خطـة اسـتراتيجية، "لا ندعـم أي نقطـة أقل 
مـن سـتة أشـهر كحـل إسـعافي والغالـب يكـون 

دعمهـا سـنوياً".
تقول فرنسـا إن المسـاعدة جـزء من الجهـود الرامية 
إلى الاسـتجابة لاحتياجـات الفئـات الضعيفـة مـن 
الصحـة،  إطـار  في  خاصـة  سـوريا،  في  السـكان 
التـي تعتـر قطـاع التدخـل الأبـرز لـوزارة أوروبا 

والشـؤون الخارجيـة في سـوريا.
وفي درعـا بـدأت معظـم المنظـات بتخفيـض عدد 
العقـود التـي كانـت توقعهـا سـنوياً، مـع المجالس 
والشـاحنات  والموزعـن  الموظفـن  أو  المحليـة 
العقـود  تلـك  يجـدد  لم  وبعضهـا  والمسـتودعات، 

الميـداني عـن  المسـؤول  أفـاد  مـا  نهائيًـا، بحسـب 
توزيـع المواد الإغاثية في القنيطرة )سـابقًا(، شـادي 

المصالحـة.
رافقـه  ذلـك  إن  بلـدي،  لعنـب  المصالحـة  وقـال 
انخفـاض في كميـات الدعـم بشـكل كبـر وتوقف 
منظـات عـن العمـل، ويقابلـه تقييد "كبـر" عى 
عمـل منظات أخـرى في الغوطـة، وسـط الحصار 
الـذي أثـر عـى كامـل القطاعـات الخدميـة، وعى 
رأسـه الطبـي المهدد بالانهيـار خلال الأشـهر المقبلة، 

طبية. مصـادر  وفـق 
تديـر "SAMS" أكـر مـن 40 نقطـة طبيـة بـن 
وعيـادات  صغـرة  صحيـة  ومرافـق  مستشـفيات 
ومنظومات إسـعاف في الجنوب السـوري، ويشـمل 

درعـا والقنيطـرة وريـف دمشـق.
بتفعيـل  الجمعيـة  أسـهمت  الطبيـب،  ووفـق 
سـوريا،  في  دولار  مليـون   30 بقيمـة  مشـاريع 

.2016 عـام  خـلال 

"جاءت الحملة بوقتها باعتبارها بدأت في فترة 
تعيش خلالها المنطقة هدوءًا نسبيًا"، يتحدث 

الشاب محمد الحسن من قلعة المضيق، عن حملة 
"كن إيجابيًا"، التي أطلقتها منظمتا "اليوم التالي" 

و"بنيان" في ريف حماة الغربي.

عثمان  مصطفى  اختير 
البيطريين  للأطباء  نقيبًا 

في المنطقة، إلى جانب 
سبعة أعضاء من مدن 
وقرى جرابلس والباب 

واعزاز وأخترين وبزاعة 
وقباسين.

مساعدة مالية قدرها 350 ألف يورو

فرنسا تدعم أنشطة "SAMS" في الغوطة وجنوب سوريا

عنب بلدي - ريف حلب      

الأطبـاء  مـن  مجموعـة  أسـس 

نقابـة  حلـب،  شـالي  البيطريـن 

وتسـير  لتنظيـم  سـعيًا  تجمعهـم 

الأمور التـي تخص الـروة الحيوانية، 

ضمن مناطـق "درع الفـرات"، المدُارة 

الحـر"  "الجيـش  قبـل فصائـل  مـن 

تركيـا. مـن  بدعـم 

المؤتمـر التأسـيي للنقابـة احتضنته 

مدينـة البـاب، شـال شرقـي حلـب، 

الثـاني،  تريـن   23 الخميـس 

وانتخـب أكر مـن 20 طبيبًـا بيطرياً، 

مجلـس إدارة للنقابـة بينهـم رئيسـها 

مديريـة  ممثـل  بحضـور  والأعضـاء، 

غـازي  ولايـة  في  التركيـة  الزراعـة 

عنتـاب، محمـد داغجـان، وممثلن عن 

للمدينـة. المحـي  المجلـس 

ووفـق مـن اسـتطلعت عنـب بلـدي 

مـن  فإنـه  المنطقـة،  في  آراءهـم 

تأهيـل  عـى  العمـل  الـضروري 

الأطبـاء البيطريـن وضبـط عملهـم 

تتيـح  عمـل،  رخـص  خـلال  مـن 

المهنـة  في  يعملـون  عمـن  تمييزهـم 

والمنتريـن  المختصـن،  غـر  مـن 

المنطقـة. ضمـن  "بكـرة" 

البيطـري  الطبيـب  النقابـة  عضـو 

أحمـد أبـو شـعبو، اعتـر في حديثه 

إنشـائها،  أهميـة  أن  بلـدي  لعنـب 

تكمـن بـضرورة تنظيم عمـل الأطباء 

والرقـي بالمهنـة إلى مصـاف الـدول 

المتطـورة.

"يوحـد  تشـكيلها  أن  الطبيـب  ورأى 

الرؤية ويمنع العشـوائية في مارسـة 

المهنـة"، مؤكـدًا أنهـا "خطـوة مهمـة 

الطبيـب  حقـوق  عـى  للمحافظـة 

البيطـري، وتسـاعد الخريجـن الجدد 

في تأمـن فـرص العمـل".

في  خلـل  عـن  شـعبو  أبـو  وتحـدث 

مسـتويات التربيـة وطرقهـا، متمنيًـا 

النقابـة في رفـع سـويتها  أن تنجـح 

عـى صعيـد الإنتـاج الفـردي ومزارع 

المنطقة، مشـددًا عـى ضرورة العناية 

بموضـوع الصحـة العامـة والتعريف 

بـه، ليطبـق بشـكل أفضـل مـا هـو 

. عليه

وعـادت الحيـاة إلى مدينـة الباب، في 

تنظيـم  طـرد  بعـد  المـاضي،  شـباط 

"الدولـة الإسـلامية" من قبـل فصائل 

ضمـن  المنضويـة  الحـر"  "الجيـش 

الفـرات"،  "درع  عمليـات  غرفـة 

ومثقفـون  ناشـطون  شـكل  ثـم 

في  أعالـه  تركـزت  محليـًا،  مجلسًـا 

المرحلـة الأولى عـى الملفـات الإغاثيـة 

للعائديـن. الإسـعافية  والنشـاطات 

نوعهـا  مـن  الأولى  هـي  بـة  لنقا ا

مسـتوى  وعـى  حلـب،  شـالي 

ككل،  "المحـررة"  لمناطـق  ا

"كبـرة"  تحديـات  وتواجـه 

قبـة  ومرا لمهنـة،  ا مزاولـة  لتنظيـم 

عـن  فضـلًا  ء،  لـدوا ا ر  أسـعا

نيـة. لحيوا لـروة ا لحفـاظ عـى ا ا

عنـب بلدي - ريف حماة       

تسـتمر نشـاطات الحملة منذ السـبت 

18 تريـن الثـاني، الذي شـهد ندوة 

حواريـة جمعـت ممثلن عـن الهيئات 

المدنيـة والمؤسسـات العاملـة في قلعة 

المضيـق ومـا حولهـا، في ظـل غياب 

التعـاون والتشـاركية بـن المنظـات 

والأفـراد، وفـق يـاسر طـراف عضـو 

منظمـة "اليوم التـالي"، الـذي يؤكد 

لعنـب بلدي اسـتمرارها حتـى تحقيق 

لهدف. ا

وتهـدف "كـن إيجابيـًا" إلى تعزيـز 

والمؤسسـات  الأهـالي  بـن  التعـاون 

وفـق  المضيـق،  قلعـة  في  الثوريـة 

طـراف.

وجـاء إطلاقهـا عى أسـاس مشـكلة 

ضعف ثقـة الفـرد بالمؤسسـات، التي 

إمكانياتهـا،  ضمـن  تعمـل  ماتـزال 

المحـدودة والكبـرة عـى حد سـواء، 

منظمـة  مديـر  نبهـان،  نـور  وفـق 

"بنيـان".

لعنـب  حديثـه  في  نبهـان  ويشـر 

يؤثـر  الثقـة  ضعـف  أن  إلى  بلـدي، 

سـلبًا عـى عمـل المؤسسـات، مؤكـدًا 

لرفـع  تهـدف  فيهـا  النشـاطات  أن 

فكـرة  وتعزيـز  بنفسـه  الفـرد  ثقـة 

تفعيـل  جانـب  إلى  التشـاركية، 

المؤسسـات مـع  التواصـل مـن قبـل 

الأفـراد، "مـا يتيـح العمـل المشـترك 

إيجـابي  مجتمـع  إلى  والوصـول 

وأهدافـه". وعملـه  بطرحـه 

رئيـس  الصالـح،  إبراهيـم  المهنـدس 

المضيـق،  قلعـة  في  المحـي  المجلـس 

تكمـن في  الخطـوة  أهميـة  أن  يـرى 

جمـع الفعاليات الثوريـة في المنطقة، 

المجتمعـي  بالعمـل  الارتقـاء  نحـو 

في  معتـراً  صورتهـا،  وتحسـن 

حديثـه لعنـب بلـدي أن ذلك "يسـهل 

تطويـر الواقـع الخدمـي في المدينة".

مواضيـع  النـدوة  في  ونوقشـت 

والتشـبيك  الشـعبية  المشـاركة  حـول 

والمؤسسـات،  الأفـراد  بـن  فيـا 

وفـق الصالـح، الـذي يؤكـد السـعي 

فيـا  إيجابيـة  مـؤشرات  "لتحقيـق 

المجتمـع  وخدمـة  العمـل  يخـص 

عـام". بشـكل 

تسـتمر جلسـات التوعيـة مسـتهدفة 

وفـق  المجتمـع،  مـن  مختلفـة  فئـات 

نـدوات  جانـب  إلى  الحملـة،  إدارة 

والمؤسسـات. للأفـراد  توعويـة 

ويقـول المهنـدس طريـف الدرويـش 

الذي حـضر النـدوة، باعتباره مرف 

"المؤسسـة  في  "لهـا"،  مـروع 

المجتمـع  إن  المـرأة"،  لدعـم  الدوليـة 

بحاجـة لمثـل هـذه اللقـاءات، "بغيـة 

دور  وتعزيـز  الجميـع  إلى  الوصـول 

فيـه". فاعلـن  ليكونـوا  الأفـراد 

أحـد  العمـر،  الرحمـن  عبـد  ويـرى 

الحملـة  أن  المضيـق،  قلعـة  أهـالي 

"مفيـدة لتعزيـز روح المبادرة سـواء 

مـن الأفـراد والمؤسسـات"، ويعترها 

جاره عبـد المحسـن حميـدي، "دعوة 

والمبـادرة  الإيجـابي  والفعـل  للفكـر 

متمنيًـا  المجتمـع"،  في  والثقـة 

بـن  تنسـيق  غرفـة  إلى  الوصـول 

المجالـس المحليـة والهيئـات والأهالي.

أطباء بيطريون يؤسسون نقابة 
شمالي حلب 

"كن إيجابيًا"..
حملة لتعزيز التعاون 

المجتمعي في ريف حماة 
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين شمالي حلب - 23 تشرين الثاني 2017 )المجلس المحلي لمدينة الباب( 
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محمد رشدي شربجي    

لو وجد الإيرانيون مصباحًا سحريًا، لما تمنوا 
من مارده أكثر من الحرب الأمريكية على 
الإرهاب، فمن الواضح أن صافي الحرب 

اللعينة على الإرهاب هذه صب في صالح 
إيران التي ملأت إدارة ترامب الدنيا ضجيجًا 

بخططها لمحاصرتها، وهذا لم يكن ممكنًا لولا 
حرص أمريكي نذل على منع قوى الثورة في 

سوريا وداعميها وخاصة تركيا من الاستفادة 
من هذه الحرب، حتى لو تطلب الأمر 

الاستعانة بقوى وميليشيات إيرانية صرفة 
تجاهر بولائها ليلًا نهارًا للولي الفقيه. 

في هذا الأسـبوع أعلن العبادي الانتصار 
على تنظيم الدولة بعد معارك اسـتمرت 

لثلاث سـنوات قتلت وشردت مئات الآلاف، 
ودمـرت حواضر ومدناً عراقية قائمة منذ 
آلاف السـنين، ومكنت بالمحصلة إيران من 

إحـكام قبضتها المحكمة أصلًا من خلال 
ميليشـيات الحشد الشيعي على مفاصل 

الدولة العراقية ورسـخت وجودًا إيرانيًا على 
العراق.  جغرافيا  مجمل 

عـلى الجانب الآخر من الحدود يتجه 
نظام الأسـد لإعلان مماثل، فمع سيطرة 

ميليشـيات إيران على مدينة البوكمال، 
لا يتبقـى للتنظيم إلا عدة جيوب متفرقة 

هنا وهناك في صحراء العراق وسـوريا 
سيسـتخدمها منطلقات لشن هجمات 

خاطفـة متفرقة كما كان يفعل في مرحلة 
العراقية.  الصحوات 

ما بدا مستحيلًا منذ عدة سنوات، بات 
بفضل الدعم الروسي والأمريكي -وبفضل 

المجاهدين طبعًا أولًا وأخيراً- ممكنًا، فمن 
كان يتخيل أن نظام الأسد المحاصر غرب 

سوريا سيستطيع أن يصل غربها بشرقها 
بهذه السرعة؟ أو أن النظام العراقي المهترئ 

والمنخور سيستطيع بعد كل هذا استعادة 
الحكم الذاتي من إقليم كردستان العراق وهو 

ما عجز عنه صدام حسين في آخر سنين 
حكمه؟ 

في سوريا استطاعت الولايات المتحدة من 
خلال دعمها لحزب العمال الكردستاني لّي 

ذراع تركيا، ما دفع الأخيرة نحو التقارب 
أكثر مع روسيا وإيران في الملف السوري 

حتى صار التقارب تطابقًا في سوتشي، مع 
تخلٍ تركي تام عن مطلب إسقاط النظام 

دون استبعاد التنسيق معه لصالح مواجهة 
الخطر الكردي الذي تراه خطرًا وجوديًا عليها، 

ومعروف بطبيعة الحال العلاقة التي تربط 
الحزب المذكور بالنظام السوري والإيراني، 

وهكذا إذن دعمت أمريكا حزباً حليفًا لإيران 
من جهة ودفعت خصمه للتنسيق معها من 

جهة أخرى. 
الخطط الأمريكية السـخيفة لمواجهة إيران 
جديـة لدرجة هددت معها الولايات المتحدة 

الجيش الحر في البادية السـورية إن هو 
أقدم على مهاجمة قوات النظام السـوري 

والميليشـيات الإيرانية المنتشرة في البادية. 
مـع أن الأطفال يعلمون أن طريق حصار 
مـشروع إيران يمر من خلال قطع طريق 

البادية. 
لقد حولت الحرب على الإرهاب مدننا إلى ركام، 

المدن العامرة من أفغانستان إلى سوريا أصبحت 
بفضل الإرهاب والحرب عليه ركامًا، نحن سكان 

دير الزور والرقة والموصل وتكريت والفلوجة 
ومدن كثيرة انتفضت يومًا في وجه الظلم 

وحلمت بحاضر ومستقبل أفضل، المسحوقون 
من الإرهاب والحرب عليه، الذين تتخطفنا 

طائرات الأمم وميليشياتها وخيمها وأنهارها 
وأبحرها، حولتنا هذه الحرب إلى وحوش، 

فلينتظر العالم مزيدًا من الوحشية.

فلينتظر العالم 
مزيدًا من الوحشية

المعتقلون الجدد والمعتقلون القدامى

إبراهيم العلوش 

لماذا تراجعت الروح الجماعية المطالبة 
بالمعتقلين، وبالمخطوفين، رغم تزايد أعدادهم 

كل يوم؟
لقد تحولت قضية المعتقلين والمخطوفين 

السوريين، إلى قضية جانبية يتاجر بها النظام، 
والروس، ويضعون الشروط التعجيزية للإفراج 
عنهم، وصارت التجمعات المطالبة بالإفراج عن 

المعتقلين لا تستقطب الكثير من الحضور.
ولعل تجاهل قضية المعتقلين والمخطوفين عند 
داعش من أسطع براهين الاستخفاف بالبشر، 
والتمييز بينهم، فالمحتلون الجدد يطالبون في 
الرقة بالإفراج عن عبد الله أوجلان في تركيا، 

ويتجاهلون مصير مئات المخطوفين والمعتقلين 
لدى داعش من أهالي الرقة ومن السوريين. 

منذ الثمانينيات احتلت قضية الاعتقال مساحة 
واسعة في وجدان السوريين، وأدت قصص 

الاختفاء والخطف والتكتم على مصير المعتقلين 
إلى تراكم النقمة على النظام الذي رفض رئيسه 

أن يعتذر لذوي المختفين والمعتقلين، ورفض 
أن يعوض المعتقلين الناجين من الموت، بما 

يعيد تأهيلهم في المجتمع، واعتبر مجرد تركهم 
وعدم قتلهم تحت التعذيب مكرمة من مكرماته 

الشخصية، وإنجازًا من إنجازات الحركة 
التصحيحية، وردُّ حافظ الأسد على البوطي كان 
حاسمًا ومانعًا لأي مطالبة بالإعلان عن مصير 

المعتقلين والمختفين، ناهيك عن العفو عنهم، 
فالعفو ليس من قيم حافظ الأسد، ولا من 

شيمه الحقودة التي لم توفر حتى رفيق دربه 
وابن بلده صلاح جديد.

الأدب السوري يعج بالقصص المروعة عن 
الاعتقال، وطرق التعذيب التي كانت تجري 

في فروع الأمن والمخابرات بمختلف أشكالها 
وألوانها، ولعل مذكرات المعتقلين التي انتشرت 

بعد عام 1995 كانت محرضًا على كشف حقيقة 
النظام وأفاعيله، التي كانت تجري في الأقبية 

أيام حافظ الأسد، وهي تجري اليوم علنًا، وتدمر 
سوريا جهارًا نهارًا، وتدعو المحتلين الروس 

والإيرانيين للتمتع بقتل شعبها ليل نهار.
ومن أشهر الروايات عن الاعتقال وأجوائه 

تتصدر رواية مصطفى خليفة )القوقعة( قائمة 
الكتب الأكثر قراءة، والأكثر شهرة وصار كاتبها 

من الشخصيات الشهيرة جدًا في عالم الكتابة.
ولكن كل هذا الزخم من التعاطف ومن المذكرات 

ومن أعداد المعتقلين السابقين، لم يولد منظمات 

إنسانية تهتم بالمعتقلين وتطالب بحقوقهم، 
وبحقوق أهاليهم وأطفالهم الذين روّعوا، ولم 

تجعل من قضية الاعتقال، والخطف محرمًا 
من محرمات الحياة السورية. وظلت التقارير 
الدولية عن حقوق الإنسان أهم من أي تقرير 

سوري عن أوضاع المعتقلين والمخطوفين، 
ولعل تقارير منظمة العفو الدولية ماتزال 

الأهم في بيان مدى فظاعة النظام، ومدى 
تقصير السوريين في رصد أوضاع المعتقلين 

والمخطوفين.
في بدايات الثورة السورية، انتظمت تجمعات 

للمطالبة بالتعويض للمعتقلين السابقين، 
وبالاعتذار عن تعذيبهم من قبل النظام وأجهزة 

مخابراته، ولكن هذه التجمعات سرعان ما 
تلاشت ولم تنبت لتولد منظمات مدنية حقوقية 

تحمي كرامة المعتقل، وتمنع تعذيبه الجسدي 
والنفسي، كائنًا ما كان رأي المعتقل، أو طائفته، 

أو توجهه السياسي. لقد ظل السياسيون 
السوريون، في الغالب، يتفاعلون مع المعتقل 

بناء على توجهاته وعلى رأيه، أكثر من تفاعلهم 
مع قضيته الإنسانية، كبشر تمنع الأنظمة 

والقوانين تعذيبه وتغييبه.
المعتقلون القدامى في أحاديثهم المستفيضة 

عن المعتقلات ورحلتهم الجهنمية فيها، كانوا 
يتغنون بميثاق حقوق الإنسان، وبمنظمة العفو 
الدولية، وغيرها من المنظمات الإنسانية العالمية، 

التي تتابع المعتقل كبشر، قبل أن يكون حزبيًا 
أو طائفيًا، فقضية الاعتقال والتعاطف ضدها 

عالميًا، وحقوقيًا، هي قضية جسد ووجود 
بشري، لا يستحق التعذيب وهدر الكرامة، قبل 

أن يكون هذا المعتقل بعثيًا سوريًا، أو بعثيًا 
عراقيًا، أو شيوعيًا، أو من جماعة الإخوان 

المسلمين، أو ناصريًا أو غيره من التصنيفات.
ولكن الأحاديث الشائعة بين المعتقلين المفرج 

عنهم منذ التسعينيات، كانت تركز على التعذيب 
والمعاناة التي تعرض لها المعتقل نفسه، ومن ثم 

على المعتقلين الذين يحملون نفس أفكاره، أو 
ينتمون إلى نفس الحزب، وكثيراً ما كان بعض 

المعتقلين يشيرون باستخفاف إلى المعتقلين من 
الانتماءات الأخرى، فكثير من معتقلي الإخوان 
ينظرون إلى المعتقل الشيوعي ككافر، وعميل 

للنظام، وما اعتقاله إلا تستر وتقية من النظام 
لمحاربة الإسلام، وحتى التعذيب والتوقيف الذي 

وصل إلى عشرات السنين لبعض الشيوعيين، ما 
هو بزعمهم، إلا مسرحية، لتغطية الحرب على 

الإسلام، والكثير من أتباع الحركة ومعتقليها 
يعتبرون أن فجر الدعوة قيد البلوغ، وسيحصد 

كل الظلم بين عشية وضحاها، وقد تورط الكثير 
منهم بمناصرة داعش تحقيقًا لهذه النبوءة 

المزيفة، أو انتقامًا لتعذيبهم.
والمعتقلون الشيوعيون أيضًا ينظرون إلى 

معتقلي الإخوان، كمهووسين بالتاريخ 
وأصحاب أوهام دينية، ولا يعون المادية 

الديالكتيكية التي تحرك العالم، وستجعل من 
البروليتاريا رسل السلام والمحبة والرخاء، 

رغم أن الاتحاد السوفياتي كان يحصد شعوباً، 
ودولًا، ويرحلها إلى سيبيريا، ويساند حافظ 

الأسد الذي يقوم باعتقالهم بإشراف من قياداته 
البروليتارية، والأممية، وها هي روسيا خليفة 
الاتحاد السوفياتي، قد برعت في استثمار إرث 
النظام السوفياتي الاستبدادي، ونجحت اليوم 

بتدمير سوريا، وحولت كل مدينة فيها إلى 
غروزني جديدة.

وكذلك معتقلو بعث العراق الذين كانوا يحلمون 
بانتصار صدام حسين، وهزيمة حافظ الأسد، 

وأنهم سيقومون معه بتطهير المجتمع السوري 
من الخونة وأعوان المجوس، ومن الشيوعيين، 

ومن الإخوان، وقد التحق الكثير من أتباعهم 
السابقين بداعش ذات المنبت العراقي والعقلية 

الصدّامية.
المعتقلون القدامى، وأهاليهم، الذين ذاقوا 

الأمرين إبان اعتقال ذويهم، لم ينجحوا في 
تكوين تجمعات حقوقية تؤازر ذوي المعتقلين 
والمخطوفين الجدد، بل إن التجاهل والانغماس 

بذكر المعاناة الشخصية والعائلية، كانت هي 
الملاذ للهروب من الواجبات التي تتطلبها حالة 

الاعتقال منهم، ومن كل الشعب السوري، وهي 
تشكيل منظمات وتجمعات حقوقية وإنسانية، 

تعنى بمصير المعتقلين والمخطوفين من قبل 
كل الأطراف، ومهما كان رأيهم أو دينهم أو 

طائفتهم.
بالإضافـة إلى الزلزال الكبير الذي فجره 

"قيـر"، في تسريب صور التعذيب حتى 
الموت ونقل أرشـيف الموت المخابراتي، توجد 

جهود سـورية محدودة رغم إخلاصها الكبير، 
فصفحـة الفنانة يارا صبري ماتزال صامدة 

في متابعـة أخبار المعتقلين والمخطوفين، 
وأحوال ذويهم الذين يتسـقطون أخبار 

مخطوفيهـم ومعتقليهم، وتوجد عدة صفحات 
أخرى يسـتحق أصحابها التحية والاحترام، 

وتوجـد مجموعات متفرقة تلاحق المنظمات 
الدولية لبيان وضع المعتقلين السـوريين مثل 
مجموعة شـيار خليل ونشاطها في البرلمان 

الأوروبي، ومثلها توجد مبادرات فردية 
متناثرة، ولكن الأعداد الهائلة من السـوريين، 

ومن المعتقلين السـابقين لا يكترثون كثيراً 
للمعتقلـين الجدد، ولا لذويهم، ويعتبرون أن 

هـذا من مهمة المنظمات الدولية. 
ورغم هيمنة النظام، واختراق عملائه 

للتنظيمات المدنية والحقوقية وتخريبها، فإن 
السوريين جميعًا يتحملون ذنب التقصير 

في مساندة المعتقلين والمخطوفين وذويهم، 
وخاصة المعتقلين السابقين الذين ذاقوا مرارات 

التعذيب والتغييب، ولكنهم تجاهلوا مصير 
من احتل السجون والمعتقلات بعدهم، فالكثير 

من المعتقلين السابقين تشتتوا بين اجترار 
ذكريات الاعتقال المرةّ، وبين العودة إلى أحزابهم 

التي ماتزال متخشبة، ولا تعنى إلا باستمرار 
وجودها، ولو كانت جثثًا سياسية تطفو على 

بحر الدماء السوري.

مشهد من فيلم "تدمر" الذي يوثق أيام سجن تدمر السياسي بريف حمص )موقع الفيلم(
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عـلى بعـد أكـثر مـن 250 كيلومـتراً عـن 
ترتـدي  مزهـر  كاتريـن  كانـت  منزلهـا، 
ليـالي  إحـدى  في  الأبيـض  فسـتانها 
نسـاء  بمسـاعدة  المـاضي.  الخريـف 
غريبات، اسـتعدت الشـابة لحضور زفافها 
بمفردهـا، دون أن تشـاركها الفرحـة أم أو 
أخـت أو صديقـة، ودون أن يمسـك والدها 

الـزوج. منـزل  إلى  بيدهـا 
كانـت  السـويداء  في  كاتريـن  عائلـة 
تعيـش لحظـات عصيبـة، بعـد أن تورّطت 
بقتـل ثلاثـة شـبان يتبعـون لفـرع أمنـي 
في المدينـة، قالـت العائلـة إنهـم شـاركوا 
بــ "خطـف وقتـل" كاتريـن و"المتاجـرة 

بأعضائهـا".

بـدأت قصـة كاتريـن )17 عامًـا( عندمـا 
مدينـة  في  ذويهـا  منـزل  مـن  خرجـت 
السـويداء، نهايـة أيلول 2017، بمسـاعدة 
متوجهـةً  العسـكري  الأمـن  مـن  أفـراد 
إلى دمشـق، ثـم إلى ريـف حمـص، حيـث 
يقطـن الشـاب الـذي أحبتـه دون أن تنظر 
القضيـة  لكـن  طائفتيهـما،  اختـلاف  إلى 
إلى  تحويلهـا  مـع  اشـتعلت  مـا  سرعـان 
جريمـة اختطاف وقتـل، ثم قضيـة أمنية، 

ثـم سياسـية.
الإعـلام  وسـائل  تداولـت  حـين  وفي 
روايـات مختلفـة للحدث، إلا أن السـيناريو 
كاتريـن  أكدتـه  والـذي  وضوحًـا،  الأكـثر 
في تسـجيلات مصـورة تداولتهـا وسـائل 
أساسـه  كان  الاجتماعـي،  التواصـل 
اعـتراض عائلتهـا الدرزيـة عـلى زواجهـا 
مـن شـاب علـويّ، مـا دفعهـا إلى الهرب، 
الطائفـة،  بنـات  مـن  غيرهـا  ككثـيرات 

الـدم. فثـار  "خطيفـة"،  تزوجـن 
أكـثر  مـن  الدرزيـة  الطائفـة  وتعتـبر 
المكونات السـورية تحفظًا على تماسـكها 
مـن  أبنائهـا  زواج  يجعـل  مـا  الداخـلي، 
طوائـف أخـرى أمـرًا مرفوضًا بشـدة، لكن 
الأمـر ليـس سـهلًا للغايـة بالنسـبة لبقية 
المكونـات الدينيـة، ويواجَه بقيـود ورفض 

. كبير
تقطـن  خمسـينية  ع.  سـهى  السـيدة 
مدينـة حلـب، لديها وجهـة نظـر إيجابية 
تجـاه زواج الأديـان، فهي مسـلمة سـنية 
وكانـت قـد تزوجـت رجـلًا مسـيحيًا قبـل 
نحـو ثلاثـين عامًـا، وأنجبـت منـه ولدين، 
ورغـم أن زوجهـا اضطـر لإعلان إسـلامه 

الـزواج  تثبيـت  بـه بغـرض  الالتـزام  دون 
قانونيًـا، إلا أنهـما تمكنـا مـن التغلب على 
رفـض الأهـل الـذي تحـول إلى "قبول على 
مضـض"، ثـم ارتيـاح، ثـم تقبـل تـام في 

نهايـة المطـاف.
وتـرى سـهى أن ثمانينيات القـرن الماضي 
كانـت "فـترة ذهبية" فيما يخـص "الزواج 
المختلـط"، نظـرًا إلى "التحـرر والانفتاح" 
خـلال  السـوري  المجتمـع  وسـما  اللذيـن 
تلـك الفـترة، مؤكدة أن الاتجـاه إلى الالتزام 
الدينـي في فـترات لاحقة قلل مـن إمكانية 
حـدوث ذلـك على نطاق واسـع، ومـن ذلك 
المنطلـق فـإن الـزواج بـين أبنـاء الطوائف 
والأديـان المختلفة هو ظاهـرة منتشرة في 
سـوريا، تطفـو إلى العلن في حـال توفرت 
البيئـة الاجتماعيـة المسـاعدة، ودون ذلـك 

تصبح سريـة وغـير معلنة.
ولعـل أبـرز دليـل عـلى ذلـك هـو مـا تـلا 
فـترة الثورة السـورية من نزعـة إلى حرية 
الاختيـار بين بعـض الشـباب والشـابات، 
إلى  الضخمـة  الهجـرة  موجـات  عززتهـا 
أوروبـا، حيـث لا عائلة تقيد حريـة الزواج 

ولا دم يسـتباح.
الشـابة الدرزية ليـلى ف. )26 عامًا(، التي 
تقطـن في مدينـة دمشـق، تؤكد أن نسـبة 
كبـيرة من شـباب وشـابات طائفتها الذين 
انفتاحًـا  أكـثر  أصبحـوا  سـوريا  غـادروا 
وحريـة فيـما يخـص قـرارات الـزواج من 
طوائـف أخرى، تلـك الحرية التـي لا يمكن 

أن تنالهـا هي في دمشـق.
وتشـير ليـلى، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إلى أن خوفهـا عـلى عائلتهـا مـن رد فعـل 
اختياراتهـا حـول  المجتمـع يعنـي حـر 
الزواج بأبنـاء طائفتها، مؤكـدة أن أولادها 
مسـتقبلًا،  الموقـف  ذات  في  يكونـوا  لـن 
وأنهـا ستسـعى لمنحهـم حريـة الاختيـار 

. ملة لكا ا
لكـن الحـرب التـي لم تغـيّر الكثـير فيـما 
يخـص محافظـة السـويداء، سـواءً عـلى 
بدلـت  الاجتماعـي،  أو  الأمنـي  المسـتوى 
المتـاح  وجعلـت  أخـرى  مناطـق  ملامـح 
في حمـص ممنوعًـا في إدلـب، والمرحـب 
ريـف  في  مسـتهجنًا  الحسـكة  في  بـه 
دمشـق، وتشـمل تلك الملامح الديموغرافيا 
والعـادات الاجتماعيـة ودرجـة النزوع إلى 

العقيـدة.
فمدينـة إدلـب التـي كانـت تحتضـن ثلاثة 
آلاف مسـيحي، وفـق تقريـر صـادر عـن 
تقريـر مركـز "تطوير المجتمـع والبيئة في 
الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا" عـام 
2010، لم تعـد تحـوي اليوم غير المسـلمين 
السـنة، مـا أنهـى إمكانيـة وجـود حالات 
وإن  حتـى  الديانتـين،  أبنـاء  بـين  زواج 

أتاحـت الحـدود الشرعيـة ذلـك.
أمـا مدينـة حمـص، التـي تحـوي خليطًـا 
طائفيًـا مـن السـنة والشـيعة والعلويـين 
والمسـيحيين، فـزادت فيهـا حـالات الزواج 
مـع  مؤخـرًا،  الطوائـف  هـذه  أبنـاء  بـين 
وبالتـالي  إليهـا،  النازحـين  عـدد  ارتفـاع 
المرتبطـة  الاجتماعيـة  القيـود  تراجـع 

والمعـارف. والحـي  بالعائلـة 
الأديـان  زواج  يتأثـر  أن  غريبًـا  ليـس 
والطوائـف بعدمـا دخلـت الحـرب جميـع 
أن  كـما  سـوريا،  في  الحيـاة  تفاصيـل 
أعـوام التخبـط التـي تمـر بهـا البـلاد، قد 
عـلى  حتـى  كبـيراً  تغيـيراً  معهـا  تحمـل 
مسـتوى القوانـين الناظمـة للـزواج، لكن 
بالمقابـل، يبـدو أن المجتمـع سيسـتمر في 
إبـداء المقاومـة تجـاه مزيد مـن التغيرات، 
خاصـة مـع تضخـم الفـروق الاجتماعيـة 

السـوريين. بـين 

وتختلـف درجـة الحـدة في التعامـل مـع قضية 
والظـرف  للمنطقـة  تبعًـا  المختلـط"  "الـزواج 
الاجتماعـي والطائفيـة المعنيـة بالقضيـة، لكن 
مـع اسـتمرار رفضهـا مـن قبـل القانـون الذي 
يحكـم الدولـة، لم يحـظ المجتمـع السـوري بأي 

مجـالات للقبـول بالأمـر عـلى نطاق واسـع.
تتسـع  والعرقـي،  الدينـي  التنـوع  إلى  إضافـة 
مـن  لأكـثر  سـوريا  في  الطائفيـة  الخريطـة 
الإسـلامية،  للديانـة  تتبـع  طوائـف  خمـس 
عـلى  بالحفـاظ  الطوائـف  هـذه  واسـتمرت 

الماضيـة  العقـود  خـلال  جيـد  بشـكل  نسـبها 
بمسـاعدة آليـات دفاعيـة كثـيرة أهمهـا التأكيد 
عـلى "صفـاء النسـب" بالامتناع عـن مصاهرة 

الأخـرى. الطوائـف 

الطائفة السنية
بحسـب آخـر إحصائيـة أصدرهـا مركـز الإحصاء 
التـوزع  عـن   1985 عـام  سـوريا  في  الرسـمي 
الديني، فإن نسـبة المسـلمين السـنة تبلغ 76.1% 
أن  السـكان، فيـما يؤكـد باحثـون  مـن مجمـل 

بين مناطق النظام والمـــــعارضة وبلدان اللجوء

ماذا حل بزواج   الأديان؟

حواجز الزواج ترسم حدود الخريطة 
الطائفية في سوريا 

في العرف الشعبي السوري ليس "العار" هو أن تتزوج الفتاة دون علم 
ذويها فقط، بل يمكن أن يأتي "العار" على شكل زواج من "خارج الملة"، 

وهو ما يتم غالبًا دون موافقة العائلة، وينتهي إلى نتيجة درامية.

ولكـن أيـن أصبـح الـزواج "المختلط" 
بـن الطوائف في سـوريا، بعـد العام 
2011؟ ومـا المتغـرات التـي طـرأت 
الدينـي  الانتـاء  بـروز  مـع  عليـه 
والطائفـي في جوانـب مختلفـة مـن 

السـورين؟ حيـاة 

النزوح يكسر عادات المجتمع 
"المحافظ"

والنزاعـات  العسـكرية  السـيطرة 
السياسـية لم تكـن موضـع الخـلاف 

النظـام  بـن  الوحيـد  والاختـلاف 
السـوري وقـوى المعارضـة السـورية 
خلال السـنوات الماضية، بل انعكسـت 
تلـك الخلافـات عـى حيـاة المدنيـن 
اليوميـة وعاداتهم وتقاليدهـم، وولدت 
الحيـاة  معهـا  تطبعـت  اختلافـات 
الاجتاعيـة بأنمـاط خاضعـة لمواقـف 

الحاكمـة. الواقـع  الأمـر  سـلطة 
ومـن هنـا، كان لحركـة النـزوح التـي 
شـهدتها مناطق النظام دور في تعزيز 
الزواج بـن الأديـان والطوائف، بحكم 

الاختـلاط الـذي فرض نفسـه عى تلك 
المناطـق، بنـزوح مـا يزيد عن خمسـة 
ملاين سـوري مـن مختلـف الطوائف 

والمذاهـب الدينية.
وبغيـاب الإحصائيـات الرسـمية حـول 
معـدلات الزواج "المختلط" الذي شـهدته 
كان  سـوريا،  في  الأخـرة  السـنوات 
لشـهادات النـاس الذين عايشـوا حالات 
كهـذه الدور الأبـرز في إثبـات وجودها، 
ولكن تبقـى "غر معلنة" وقـد لا تكون 

خارجـة عـن حـدود المألوف.

لم يكن الزواج بين الأديان والطوائف المختلفة في سوريا أحد مخرجات السنوات 
السبع الماضية، التي شهدت تحولات جذرية مست صلب المجتمع السوري، بما 

فيها عادات وظروف الزواج، التي استجابت بمرونة لمتغيرات الحرب. وواجه المجتمع 
السوري "المتحفظ"، عبر عقود من الزمن، حالات عدة جمعت بين زوجين من طائفتين 

مختلفتين، برفض لم يحكمه الدين، بل حكمته عادات وتقاليد وأعراف سائدة بين 
العائلات السورية تحت عبارة "يلي ما بياخد من ملته بيموت بعلته".

كاترين مزهر
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اختلاط الثقافات بن النازحن السـورين 
والمجتمعات المسـتضيفة كان لـه دور في 
تبدد عقلية التمسـك بالعـادات والتقاليد، 
فيـا يخـص الـزواج تحديـدًا، وأصبـح 
معهـا من الممكـن تقبـّل المجتمـع للزواج 
مـن مناطـق ودول مختلفـة، وحتـى من 

أديـان وطوائـف أخرى.
القـاضي إبراهيم حسـن، عضو المجلس 
القضـائي السـوري المسـتقل، قـال إنـه 
لا علاقـة للقانـون في تعزيـز ظاهـرة 
الـزواج بـن الأديان، كونـه لم يصَدر أي 
تعديـل تريعـي عـى قانـون الأحوال 
مناطـق  في  لا  السـوري،  الشـخصية 

النظـام ولا في مناطـق المعارضـة.
عـى  السـورين  بـن  الاختـلاط  أن  إلا 
مختلـف طوائفهـم، في مناطـق خاضعة 
لسـيطرة النظـام، سـاعد عـى تعزيـز 
الـزواج فيا بينهم، حسـبا رأى القاضي.
بلـدي  عنـب  إلى  حديثـه  في  وأضـاف 
الطائفـة  أبنـاء  الكثـر مـن  أن "هنـاك 
السـنية نزحـوا إلى اللاذقيـة وطرطـوس 
ذات الغالبيـة العلويـة، كـا أن عـدداً من 

أهـالي درعا السـنة نزحوا إلى السـويداء، 
الحاضنـة الأكر لأبناء الطائفـة الدرزية".

اللاذقيـة  إلى  النازحـن  عـدد  ويقـدر 
سـوري،  مليـون   1.5 بــ  وطرطـوس 
معظمهـم قدمـوا مـن محافظتـي حلب 
السـويداء مـا  وإدلـب، كـا اسـتقبلت 
يزيـد عـن 300 ألـف نـازح، أغلبهم من 

محافظـة درعـا وريـف دمشـق.

لا طوائف في مناطق المعارضة.. ولا 
زواج "مختلط"

في مناطـق سـيطرة المعارضـة، يبـدو 
المختلـط شـبه غائـب،  الـزواج  مشـهد 
وذلك لغيـاب التنـوع الطائفـي عن تلك 
المناطـق، نتيجـة لتغـرات ديموغرافيـة 

تركيبتها. عـى  طـرأت 
وبالحديث عـن إدلب تحديـدًا، الحاضنة 
الأكـر للمعارضة السـورية، والتي كانت 
تضـم مواطنـن مـن الطوائف السـنية 
والعلويـة والدرزية وآخرين مسـيحين، 
شـهدت غياباً شـبه تام لظاهـرة الزواج 
تلـك  أبنـاء  لرحيـل  وذلـك  المختلـط، 

الطوائف عن المنطقة، باسـتثناء السـنية.
للفصائـل  الدينـي  التوجـه  يخفـى  ولا 
الحاكمـة في مناطـق المعارضـة، والتي 
الخاضعـن  المواطنـن  عـى  فرضـت 
لسـيطرتها نمطـًا سـادت معـه نظـرة 
للطوائـف  معاديـة  معلنـة"،  "غـر 
السياسـية. المواقـف  بحكـم  الأخـرى، 

مـن وجهة نظر القاضي إبراهيم حسـن 
فـإن مناطـق المعارضـة طغـى عليهـا 
التـي  الحـرب  طابـع موحـد، "نتيجـة 
عـززت النظـرة السـيئة بـن الطوائف، 
وفقًـا  بأكملـه  المكـون  شـملت  والتـي 

السـياسي". للموقـف 
وقـال "أصبـح هنـاك شرخ بن المسـلم 
المعارضـون  أصبـح  المسـلم،  وغـر 
والعلويـن  للمسـيحين  ينظـرون 
والشـيعة عى أنهـم جميعهـم مؤيدون 
تلـك  أبنـاء  وأصبـح  الأسـد،  لنظـام 
الطوائـف ينظـرون للسـنة عـى أنهـم 

لـه". معارضـون 
عبـد  عمـر  الشـيخ  أكـد  جانبـه،  مـن 
اختفـاء  إدلـب،  ريـف  مـن  الرحمـن، 
في  والطوائـف  الأديـان  زواج  ظاهـرة 
إلى  الأمـر  المعارضـة، مرجعًـا  مناطـق 
أسـباب لم تختلـف كثـراً عن تلـك التي 

حسـن. القـاضي  ذكرهـا 
عنـب  إلى  حديـث  في  الشـيخ،  وقـال 
بالانطـواء  طائفـة  كل  "بـدأت  بلـدي، 
حول نفسـها، بشـكل غر مباشر، ونأت 
بنفسـها عـن الطوائـف الأخـرى بحكم 
التناحـر الذي ولدته الحرب في سـوريا، 
والـذي أدى إلى قطـع كافـة العلاقـات 

الاجتاعيـة بـن المذاهـب“.

اللاجئون السوريون..
نحو الزواج المدني

وجدهـا  التـي  الفـرص  زخـم  في 
اللاجئون السـوريون في بلـدان اللجوء، 
وخاصـة الأوروبيـة منهـا، للتخلص من 
عـادات وقوانن اعتـروا أنهـا "لم تكن 
منصفـة" لهـم في بلدهـم الأم، حـاول 
المجتمـع  قوانـن  اسـتغلال  بعضهـم 
"المتحرر"، الـذي يضع ضمـن أولوياته 
"احـترام" الحريـة الشـخصية للأفـراد 

فـوق أي اعتبـار آخـر.
ومـع تجـاوز عـدد اللاجئن السـورين 
خمسـة ملايـن سـوري، مـا يزيـد عن 
500 ألـف منهم اسـتقروا عـى أراضي 
محـاولات  زادت  الأوروبي،  الاتحـاد 
الاندمـاج في تلك المجتمعـات التي تحرر 
الـزواج مـن أي ضغـوط، وتدرجه تحت 

مسـمى "الـزواج المـدني" لا الديني.
الناشـط الحقوقـي في مجـال اللاجئـن 
السـورين، محمود الشـامي، قـال إن زواج 
الأديـان والطوائف بن اللاجئن السـورين 
أمـر سـهل جـدًا ومتـاح في أوروبـا، التي 
لم يعـد يرجع فيهـا بعض السـورين إلى 

عـادات مجتمعهـم القديـم، ولا إلى دينهم.
إلا أنـه أشـار لعنـب بلـدي إلى أن الـزواج 
الدينـي هو الطاغـي عى حيـاة اللاجئن 
السـورين، الذيـن غالبًا ما يلجـؤون إلى 
عقـد القـران في أحـد الجوامـع بأوروبـا 
وفقًـا لتعاليم الديـن الإسـلامي، ومع ذلك 
لا يخفـى توجـه بعـض اللاجئـن نحـو 
الزواج المدني، الذي يسـمح بزواج الشـاب 

والفتـاة بغـض النظر عـن ديانتها.
في  الناشـط  الشـامي،  محمـود  أن  إلا 
اللاجئـن  بعـض  أن  إلى  لفـت  ألمانيـا، 
في  المـدني  الـزواج  غيـاب  يضعـون 
سـوريا "حجـة" للحصول عـى اللجوء 
الإنسـاني، إذ يلجـأ بعضهم إلى منظات 
حقوقيـة ويشـتكون صعوبـة الاعتراف 
بزواجهـم في بلدهـم بسـبب اختـلاف 

الديـن والطائفـة.
وأضاف أن السـلطات غالبـًا ما تتعاطف 
مـع حـالات كهـذه، لعلمهـا بحساسـية 
دور  غيـاب  إلى  بالإضافـة  الموضـوع، 
الأهـل في أوروبـا، خاصـة مـع لجـوء 
شـباب وفتيات إليهـا دون ذويهم، ودون 

المجتمـع وقيوده. رقابـة 

القـاضي إبراهيم حسـن قـال إن زواج 
اللاجئـن المـدني لم يعترف بـه القانون 
"باطـلًا"،  زواجًـا  ويعتـره  السـوري، 
خاصـة في حـال تزوجت مسـلمة بغر 
المسـلم، مشـراً إلى أن الأطفال الناجمن 
عـن زواج كهـذا غالبًـا ما يسـجلون في 
خانـات خاصـة تتبـع لنسـب الأم، في 

حـال عودتهم إلى سـوريا.
ولفـت القـاضي حسـن إلى أن الـزواج 
المـدني بن السـورين كان موجـوداً قبل 
عـام 2011، إذ غالبـًا مـا كان الزوجـان 
تثبيـت  إلى  الحالـة  هـذه  في  يلجـآن 
زواجهـا في لبنان أو قـرص، ثم يعودان 

إلى سـوريا دون تثبيتـه في المحاكـم.

النسـبة الحقيقيـة تتجـاوز 80%.
امـرأة  مـن  الرجـل  زواج  السـنة  أغلـب  يقبـل 
مسـيحية، وليـس العكـس، بنـاءً عـلى النصوص 
الشرعيـة، أمـا بالنسـبة للطوائـف فغالبًـا ما يتم 

الأمر. رفـض 
لكـن درجـة الرفـض والقبـول بالنسـبة للطائفـة 
السـنية تتعلـق غالبًـا بالظـرف الاجتماعـي، ففي 
المـدن ذات الاختـلاط الأقـل بالطوائف يكـون الأمر 
أصعـب بالمقارنـة مع مناطـق أخرى ذات تشـكيلة 

أكثر. طائفيـة 

بقـي  المثـال  سـبيل  عـلى  حلـب  مدينـة  ففـي 
الطوائـف  باقـي  مـن  السـنية  لبيـة  لغا ا زواج 
أقـل  الأمـر  يبـدو  فيـما   ، مسـتهجنًا أمـرًا 
نسـبة  لوجـود  حمـص  مدينـة  في  صعوبـة 
وفي  داخلهـا  والشـيعة  لعلويـين  ا مـن 

. محيطهـا
بالنسـبة  "الأكثريـة"  حالـة  توفـر  بالمقابـل 
للسـنة شـعورًا بالأمـان يقلـل مـن "الخوف على 
العقيـدة" في قضيـة زواج أحـد أبنـاء الطائفـة 

مـن طوائـف أخـرى.

الطائفة العلوية
 10% إلى  سـوريا  في  العلويـين  نسـبة  تصـل 
السـاحل  في  ويتركـزون  السـكان،  مجمـل  مـن 
السـوري وبعـض قرى حـماة وحمـص، كما زاد 
انتشـارهم في محيـط العاصمـة دمشـق نهايـة 

القـرن المـاضي.

ويتسـاهل قسـم كبـير مـن العلويـين في شـؤون 
الخليـط  نتيجـة  أخـرى  طوائـف  مـن  الـزواج 

السـاحل. مـدن  في  الطائفـي 

عامـي  بـين  الفـترة  في  الطائفـة  وتعرضـت 
إذ  كبـيرة،  تشـييع  حركـة  إلى   2007 و  1999
إلى  الفـترة  تلـك  في  المتشـيعين  عـدد  وصـل 
12 ألفًـا، وفـق كتـاب "البعـث  مـا يزيـد عـن 
الرحمـن  عبـد  السـوري  للباحـث  الشـيعي" 

لحـاج. ا
يتـم  التـي  الوسـائل  أكـثر  مـن  الـزواج  ويعـد 
توظيفهـا في خدمـة التشـيع، وهـذا مـا يفـسر 
حـالات زواج كثـيرة بين أبنـاء الطائفتـين العلوية 

سـوريا. في  والشـيعية 

بين مناطق النظام والمـــــعارضة وبلدان اللجوء

ماذا حل بزواج   الأديان؟

بدأت كل طائفة 
بالانطواء حول 
نفسها، بشكل 

غير مباشر، ونأت 
بنفسها عن 

الطوائف الأخرى 
بحكم التناحر الذي 

ولدته الحرب

اختلافهـا  عـلى  الأديـان  وضعـت 
ضوابـط شرعية تحكـم مسـألة الزواج، 
نفـذت  وقواعـد،  بأحـكام  وخصتهـا 
اسـتمدت  التـي  الدولـة  قوانـين  إلى 
السـماوية.    الديانـات  مـن  تشريعاتهـا 
الدينيـة  الإسـلامية  المراجـع  واتفقـت 
المسـلمة  زواج  تحريـم  عـلى  والفقهيـة 
بغـير المسـلم، عمـلًا بالآيـة "ولا تنكحوا 
يؤمنـوا ولعبـد مؤمـن  المشركـين حتـى 
خير مـن مـشرك ولـو أعجبكـم". وجاء 
في بيـان لــ "مجمـع الفقه الإسـلامي 
مثـل  أن  الزوجـة  "ادعـاء  أن  الـدولي" 
هـذا الـزواج قـد يكـون وسـيلة لإقنـاع 
لـه،  مـبررة  ليسـت  بالإسـلام  الـزوج 
بـل لا بـد أن يكـون إسـلامه قبـل عقـد 
الـزواج، وبـدون ذلك يعـد سـفاحًا ليس 
لـه شيء من أحـكام النـكاح الشرعي".

أمـا الـزواج بـين الطوائـف في الإسـلام 
أي  تصـدر  ولم  محرمًـا،  ليـس  فهـو 
السـنة  بـين  الـزواج  تمنـع  أحـكام 
والشـيعة والعلويـة والدروز، باسـتثناء 
بعـض أقـوال الفقهـاء الذيـن اشـترطوا 
في هـذا الـزواج ضرورة التوحيـد وعدم 
الإسـلامية  المعتقـدات  عـلى  التطـاول 
طائفتـين  مـن  الزوجـين  أحـد  لـدى 

. مختلفتـين
فينقسـم  المسـلم  للرجـل  بالنسـبة  أمـا 
مـن  زواجـه  الأول  شـقين،  إلى  الأمـر 
يحرمـه  والـذي  الكتابيـات"  "غـير 
تنكحـوا  "ولا  بالآيـة  مجسـدًا  الإسـلام، 
يؤمـنّ ولأمـة مؤمنـة  المـشركات حتـى 

أعجبتكـم". ولـو  مشركـة  مـن  خـير 
في حـين لم يحرم الإسـلام زواج المسـلم 
عمـلًا  واليهوديـات،  المسـيحيات  مـن 
الطيبـات  لكـم  أحـل  "اليـوم  بالآيـة 
وطعـام الذيـن أوتـوا الكتـاب حـل لكم 
مـن  والمحصنـات  لهـم  حـل  وطعامكـم 
المؤمنـات والمحصنـات مـن الذيـن أوتوا 

قبلكـم". مـن  الكتـاب 
الـزواج  فيجيـز  المسـيحي  الديـن  أمـا 
إلى  ينتميـان  مسـيحيين  طرفـين  بـين 
حـين  في  مختلفـة،  مسـيحية  مذاهـب 
مـن  أبنائهـا  زواج  الكنيسـة  تحبـذ  لا 
غـير ديـن، وذلـك اسـتنادًا لمـا جـاء في 
رسـالة بولس الرسـول الثانيـة إلى أهل 
تحـت  تكونـوا  "لا   ،14  :6 كورنثـوس 
نير مـع غـير المؤمنـين، لأنه أيـة خلطة 
مـع  للنـور  شركـة  وأيـة  والإثـم،  للـبر 

. “ لظلمـة ا
الفاتيـكاني  المجمـع  فـإن  ذلـك  ومـع 
سـتينييات  في  انعقـد  الـذي  الثـاني، 
القـرن الماضي، أحـدث تغيـيرات جذرية 
في القانـون الكنـسي، وذلـك بإصـداره 
قانونـًا يسـمح بالـزواج المختلـط، ولكن 
الكنيسـة، واعتـبر أن مـن يقـدم  بـإذن 
عـلى زواج مختلـط بـدون إذن السـلطة 
صحيحًـا،  زواجًـا  "يعقـد  الكنسـية 

ولكنـه غـير جائـز“.

)AFP(  2017 أجواء زفاف في محافظة الرقة 28 تشرين الأول

كيف تنظر 
الأديان للزواج 

المختلط؟
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أول زواج مدني في تل أبيض في بمدينة عين العرب 2015 )إنترنت(

الطائفة الإسماعيلية
لا تتجاوز نسـبة أتباع الطائفة الإسـماعيلية 2% 
مـن سـكان سـوريا وفـق إحصائية عـام 1989، 
ينتشرون في أرياف الوسـط والسـاحل السوري. 
ولا يشـكل زواج أبنـاء الطائفـة مـن طوائـف أخرى 
أمراً صعبًا للغايـة، وذلك متعلقّ بالأنماط الاجتماعية 
المتقاربـة في المدن والقرى التي يقطنونها، لكن الأمر 

تراجع عقب الثورة السـورية.
مصـادر عنـب بلـدي في مدينـة مصيـاف بريف 
حـماة، حيـث ينتـشر قسـم مـن أتبـاع الطائفة 
الطائفـة  أبنـاء  زواج  أن  أكـدت  الإسـماعيلية، 

مـن طوائـف أخـرى تراجـع للغايـة خاصـة بين 
الإسـماعيليين والعلويـين، كوسـيلة للتعبير عن 
موقـف سـياسي من غـير الممكـن الإعـلان عنه 

في منطقـة محاطـة بقـرى مواليـة للنظـام.
تتبع للطائفة الإسـماعيلية فرقـة "الآغاخانية" 
التـي يتركـز أتباعهـا في مدينـة سـلمية بريف 
حـماة، ويعتـبرون أكـثر تشـددًا فيـما يتعلّـق 

بالـزواج مـن طوائـف أو فـرق أخرى.

الطائفة الدرزية
تقُـدر نسـبة أبنـاء الطائفـة الدرزية بــ %3 من 

سـكان سـوريا، ويقطن غالبيتهـم في محافظة 
السـويداء ومحيـط مدينة دمشـق.

تعـرف الطائفـة بتماسـكها الداخـلي وهـو مـا 
يجعلهـا أكـثر الطوائـف تشـددًا تجـاه زواج أحد 
أبنائها مـن طوائف أخـرى، وتبلـغ صعوبة الأمر 
حـدّ "إباحة دم" مـن يتزوج من خـارج الطائفة.

الطائفة الشيعية
لا توجـد أرقـام دقيقـة حـول عـدد الشـيعة في 
لا  الرسـمية   1985 إحصائيـة  فوفـق  سـوريا، 
تتجاوز نسـبة الشـيعة %0.4، لكـن نهاية القرن 

تشـيع في سـوريا،  انتـشرت حـركات  المـاضي 
ويشـير كتاب "البعث الشـيعي" إلى أن ما يقارب 
16 ألـف سـوري اعتنقـوا الطائفة الشـيعية بين 

1919 و2007. عامـي 
ليس محببًا لدى الشـيعة أن يتزوج أبناؤهم من طوائف 

أخرى، لكنه أمر غير مرفوض بشـكل قطعي.
ويزيـد مـن إمكانيـة زواج الشـيعة مـن طوائف 
أخـرى انتشـارهم في الأريـاف السـورية وتوزع 
قراهـم بـين أخـرى سـنية وعلوية وإسـماعيلية 
ما يقلل إمكانيـة تقوقعهم وتحقيقهـم الاكتفاء 

الصغيرة. مناطقهـم  في 

ولذلـك تعـددت محاكـم الـزواج 
السـائدة  للأديان والطوائف  تبعًا 
المحاكـم  وهـي،  سـوريا  في 
المذهبيـة  المحكمـة  الرعيـة، 
الروحيـة  المحكمـة  الدرزيـة، 
محكمـة  الأرثوذكـس،  للـروم 
للريـان،  محكمـة  للكاثوليـك، 
ومحكمـة  للإنجيليـن  محكمـة 
والتـي  الموسـوية،  للطائفـة 
وقوانينهـا  أحكامهـا  تختلـف 

الدينـي. المذهـب  باختـلاف 
الأديـان  تنـوع  مـن  انطلاقـًا 
في  المـدني  الـزواج  وغيـاب 
الأحـوال  قانـون  سـن  سـوريا، 
الشـخصية السـوري تريعـات 
أبنـاء  بـن  الـزواج  ضبطـت 
بمـا  لكـن  المختلفـة،  المذاهـب 
الإسـلامي،  الديـن  مـع  يتوافـق 
الـذي يعتنقه غالبية السـورين، 
الـزواج والطـلاق  أحـكام  كـون 
والمراث وكل مـا يتعلق بالأحوال 
الشـخصية مسـتمدًا مـن أحكام 
وخاصـة  الإسـلامية،  الريعـة 

النبويـة. والسـنة  القـرآن 
مـن هنـا، أجـاز قانـون الأحوال 
زواج  سـوريا  في  الشـخصية 
الرجـل المسـلم بامرأة مسـيحية، 
إلا أنـه لم يجـز للمـرأة المسـلمة 
مسـيحي،  رجـل  مـن  الـزواج 
حتى يشـهر إسـلامه في المحكمة 
للـادة  وفقًـا  وذلـك  الرعيـة، 
رقـم "48" مـن قانـون الأحوال 
الشـخصية، والتـي تنـص عـى 
أن "زواج المسـلمة بغـر المسـلم 
باطـل، والأطفـال المولـودون من 
غـر  يعتـرون  ماثلـة  علاقـة 

شرعيـن".
القانون  السـياق، منـع  وبنفـس 
المسـيحية  عـى  السـوري 
المتزوجـة مـن مسـلم أن تنسـب 
منـع  كـا  لديانتهـا،  أطفالهـا 
عليهـا أن تـرث زوجهـا المسـلم، 
رقـم  للـادة  اسـتنادًا  وذلـك 
الأحـوال  قانـون  مـن   "264"
الشـخصية، والتـي تنـص عـى 
مسـلاً،  يـرث  لا  "المسـيحي  أن 

مسـيحيًا". يـرث  لا  والمسـلم 
بـن  للـزواج  بالنسـبة  أمـا 
الطوائـف الإسـلامية )السـنية- 
الشـيعية- الدرزيـة- العلويـة- 
بـه  فيسـمح  الإسـاعيلية( 
أن  دون  السـوري،  القانـون 
إلى  الزوجـن  أحـد  يضطـر 
تغيـر طائفتـه، باسـتثناء أبناء 
الطائفة الدرزيـة، إذ إن المحكمة 
المذهبيـة الدرزيـة تفـرض عى 
درزيـي  يكونـا  أن  الزوجـن 
الأصـل، كـون الطائفـة الدرزية 
يضطـر  مـا  تعُتنـق"،  "لا 
الزوجـن في هـذه الحالـة إلى 
بالمحكمـة  زواجهـا  تثبيـت 

. لرعيـة ا
كـا أن المـادة "307" من قانون 
اسـتثنت  الشـخصية  الأحـوال 
تطبيـق بعـض أحـكام الريعة 
الطائفـة  أبنـاء  الإسـلامية عـى 
تعـدد  بينهـا  ومـن  الدرزيـة، 
الزوجـات، والسـاح بالزواج من 

طائفـة مختلفـة.

فيـما لا يـزال المجتمـع السـوري متخبطـًا 
بشـأن قبـول الـزواج المختلط بـين الأديان 
والطوائـف، ومـع ازديـاد وضـوح النعرات 
الطائفيـة خـلال الأعـوام السـتة الماضيـة، 
شرق  شـمال  في  الذاتيـة  الإدارة  قـررت 
سـوريا أن تحسـم الجـدل بالقانـون ودون 
تمهيـد مجتمعـي لصالـح الـزواج المـدني.

تقـي المـادة 12 من قانون "المـرأة"، الذي 
الذاتيـة، بتنظيـم صكـوك  الإدارة  أصدرتـه 
الـزواج مدنيًـا، بهـدف الوصـول إلى "عقد 
زواج بـين شريكين موثق العهد بشـاهدين 
في مقـر رسـمي، ويتـم هـذا العقـد عـلى 
الحـب المتبـادل والرغبـة في تكوين أسرة"، 
وفـق نـص القانـون الـذي حصلـت عنـب 

بلـدي عـلى نسـخة منه.
ورغـم أن المـادة تنص عـلى ضرورة الزواج 
الطائفيـة  النعـرات  "تقليـل  لــ  المـدني 
منـذ  لكـن  المشـترك"،  العيـش  وتعزيـز 
يتـم  لم  الجـاري  العـام  صيـف  تعميمهـا 
تسـجيل أي حـالات زواج بين رجـل وامرأة 

مختلفتـين.  وطائفتـين  دينـين  مـن 
ويشـير شـفان جـولي، مسـؤول مكتـب 
التابعـة  قامشـلو"  "بلديـة  في  الإعـلام 
لـلإدارة الذاتيـة في مدينـة القامشـلي، إلى 
داخـل  النـاس  جميـع  يشـمل  "العقـد  أن 
الإدارة الذاتيـة الديمقراطيـة"، لافتًـا إلى أن 

البعـض يسـعون إلى تزويـج بناتهـن ممن 
لم يبلغـن 18 عامًـا، إلا أن ذلـك يتـم وفقـد 
عقـد شرعـي ولا يتـم تثبيتـه في سـجلات 

الذاتيـة. الإدارة 
وتنـص المـادة عـلى أن يكـون طرفـا العقد 
قـد أتمـا الثامنـة عـشرة مـن العمـر، فيما 
"سـبب  دون  التفريـق  أو  الطـلاق  تمنـع 
طـرف  مـن  أو  المحكمـة"،  عليـه  توافـق 
واحـد، أو قبـل مـرور ثلاثـة أعـوام عـلى 
تعـدد  تحظـر  أنهـا  عـن  فضـلًا  الـزواج، 

الزوجـات.
الرفـض  مـن  حالـة  التفاصيـل  وخلقـت 
تقطـن  حيـث  الحسـكة،  محافظـة  في 
العـرب  السـنة  المسـلمين  مـن  غالبيـة 
والكـرد، إضافة إلى قسـم من المسـيحيين 
السـكان  أغلـب  مايـزال  إذ  الآشـوريين، 
المرتبطـة  الدينيـة  بالطقـوس  ملتزمـين 
بالـزواج، سـواءً كانـت عقد قـران شرعي 
بوجـود شـيخ، أو إتمـام مراسـم الـزواج 
المـدني  العقـد  جانـب  إلى  الكنيسـة،  في 

البلديـة. توقيعـه في  يتـم  الـذي 
"كبـير  التقبـل  أن  جـولي  شـفان  ويـرى 
وملحـوظ" فيـما يخـص موضـوع الزواج 
المـدني، "أما فيـما يخـص زواج الأديان فلم 
يحـدث ذلـك بعـد، بالنظـر إلى حساسـية 

الموضـوع وارتباطـه بالوقـت”.

 زواج الأديان في القانون السوري

أحكام مستمدة
من حرية المعتقدات

في مضمونه، يحترم القانون السوري حرية الاعتقاد لدى المواطنين 
على الأراضي السورية، وتنص المادة الثالثة من الدستور السوري على أن 
"الدولة تحترم جميع الأديان )الإسلام - المسيحية - اليهودية( والطوائف 

التابعة لها، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها، على ألا يخل ذلك 
بالنظام العام".

القانون يبيح والمجتمع يرفض..

الزواج المدني
"فرض" في مناطق 

الإدارة الذاتية
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)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 519 شراء 511 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.075الذهب 21  16.400 الأرز )ك(  500السكر )ك(  260البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 110 شراء 107 دولار أمريكي  مبيع 435 شراء 430

عنب بلدي - اقتصاد   

ضجـت مواقـع التواصـل الاجتاعي السـورية، خلال 
الأسـبوع المـاضي، بصـور لسـيارات حديثـة وفارهة 
في المعـارض، وأخرى تتجـول في شـوارع العاصمة، 
لتبـدأ التسـاؤلات حول كيفيـة دخول هـذه الأنواع إلى 
سـوريا مع وجـود قرار مـن حكومة النظام السـوري 

بمنع الاسـتراد منذ سـنوات. 
أعلنـت المؤسسـة العامـة للتجـارة الخارجيـة، التابعة 
لـوزارة الاقتصـاد، إجـراء مزاد علنـي لبيـع 189 آلية 
الصنـع،  حديثـة  فارهـة  سـيارات  منهـا  مسـتعملة، 

بحسـب بيـان للمؤسسـة، في 22 تريـن الثـاني.
ويشـمل المـزاد سـيارات فخمـة وحديثة، مثـل "رانج 
روفـر" و"لكـزس" و"تويوتـا" و"أودي" و"فورد" 
و"بي أم دبيلـو" و"مرسـيدس"، ليـزداد المواطنـون 

حـرة وتكر التسـاؤلات.

وزارة الاقتصاد تبرر
قـرارًا  الـوزراء  مجلـس  أصـدر   ،2011 أيلـول  في 
علـق فيـه اسـتراد بعـض المـواد التـي يزيد رسـمها 
الجمـركي عـى %5 وتشـمل بمعظمهـا الكاليـات 
إضافـة إلى السـيارات السـياحية، مـا أدى إلى ارتفاع 
أسـعار السـيارات المسـتعملة، وسـط ترير من وزير 

الاقتصـاد آنـذاك، محمـد نضال الشـعار، بـأن القرار 
يهـدف إلى الحفـاظ عـى مخـزون البلـد مـن القطع 
طبقـات  إلى  وتوجيهـه  توزيعـه  وإعـادة  الأجنبـي 
الدخـل المحـدود بما يحقق اسـتفادة أكـر في العملية 

الاقتصاديـة في سـوريا.
ورغـم أن القـرار مـازال سـارياً حتـى اليـوم، فـإن 
السـيارات الفارهـة والحديثـة تجـوب شـوارع البلد، 
كـا نرت صـور عـى مواقـع التواصـل الاجتاعي 

في بعـض صـالات البيـع.
وزيـر الاقتصـاد والتجـارة الخارجيـة في الحكومة، 
المقربـة  أكـد لصحيفـة "الوطـن"  الخليـل،  سـامر 
15 تريـن الثـاني الجـاري، أن  مـن النظـام، في 
الحديثـة ممنـوع، ولم يطـرأ  السـيارات  "اسـتراد 
عـى هـذا الموضـوع أي إجـراء جديـد لكونهـا مـن 
أي  لاقتصـاد  وزارة  تمنـح  ولم  الكاليـة،  السـلع 
العـام  منـذ  الخصـوص  بهـذا  اسـتراد  إجـازات 

تقريبًـا".  2013
وحـول وجـود هـذه السـيارات، أوضـح الخليـل أنها 
تجمـع داخـل سـوريا عـر خمـس شركات تجميـع 
توجـد معظمها في المنطقـة الصناعية بـ "حسـياء"، 
وتمتلـك الحـق باسـتراد قطـع مكونـات السـيارات 
منفصلـة بعـد موافقـة وزارة الصناعـة عليهـا وتقوم 
بتجميعهـا في هـذه الـركات، الأمر الذي أكـده مدير 

والتجـارة  الاقتصـاد  وزارة  في  الخارجيـة  التجـارة 
لـركات  يسـمح  بأنـه  فيـاض،  ثائـر  الخارجيـة، 
التجميـع بإدخـال مكونات وقطـع التبديل للسـيارات 
سـواء كانـت كاملـة أو شـبه كاملـة متصلـة وغـر 

متصلـة أي غـر مركبـة.

تلاعب في إدخال السيارات
 ،2007 السـيارات في  تجميـع  إلى  اتجهـت سـوريا 
وطرحهـا بأسـاء جديدة، إذ طرحت سـيارة "شـام" 
في 2007 بعـد إنتاجهـا مـن قبـل الركة السـورية- 
الإيرانية المشـتركة )سـيامكو(، لتبدأ سياسـة التجميع 
عقبهـا عر شركات سـورية، مثل "خلـوف التجارية" 
التـي أطلقت سـيارتن جديدتن، في شـباط الماضي، 
بالتعـاون مـع شركـة "DFM" الصينيـة المعروفة في 

مجـال صناعة السـيارات.
وأفـادت وسـائل إعلام محليـة أن إحصائيـات صادرة 
العـام  أن  إلى  أشـارت  النظـام  حكومـة  قبـل  مـن 
الجـاري شـهد إنتـاج 1500 سـيارة مجمّعـة داخـل 
سـوريا عـر مجموعـة مـن المصانـع، بمـا فيهـا تلك 

المقامـة بالمشـاركة مـع إيـران.
لكـن بعـض السـيارات التـي تجول شـوارع دمشـق 
كوريـة من نـوع "كيا"، موديـل 2017 و2018، التي 
كانـت الوكالـة الحرية لهـا مملوكة مـن "مجموعة 

زهـر غريواتي"، التي حجـز النظام عـى ممتلكاتها، 
الشـهر الماضي.

وانتقـل امتيـاز الركـة إلى مجموعـة شركات "الفوز 
سـامر  الأعـال  رجـل  يترأسـها  التـي  القابضـة"، 
الفـوز، الـذي يتهـم بأنـه الـذراع الاقتصاديـة لإيران 
في سـوريا، ليكـون واجهـة لهـا في شراء عقـارات 

شركات. وتأسـيس 
وعقـب تملـك الفوز الوكالـة الحرية، انتـرت أنباء 
عـن دخـول سـيارات كيـا حديثـة إلى البـلاد قريبًـا، 
ليتسـاءل مواطنون عـن طريقة دخولهـا في ظل منع 

الاستراد.
بعـض المراقبـن اعتروا أن القضية يوجـد بها تلاعب، 
إذ يعمـد المسـتورد إلى فك بعـض أجزاء السـيارة مثل 
الأبـواب أو غطـاء المحـرك، مـن أجـل إيهـام الجارك 
أنه يسـتورد قطع تبديـل لتجميعهـا في المصنع داخل 
سـوريا، وبالتالي التهـرب من قيمة الاسـتراد الكبرة 
والاكتفـاء بدفـع الرسـوم عـى المـواد الأوليـة التي لا 

.5% تتجاوز 
في  "الوطـن"،  صحيفـة  إليـه  أشـارت  مـا  وهـذا 
تقريـر لهـا 15 ترين الثـاني الجاري، بـأن القصة 
تتلخـص بإدخـال السـيارات كاملـة عـى أن يعـاد 
فـك بعـض أجزائهـا البسـيطة ثـم إعـادة تركيبهـا 

مـن أجـل التهـرب من الرسـوم.
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الأسـعار شـهدت خـلال شـهر واحـد 
بحسـب  أضعافـًا،  الأسـعار  ارتفـاع 
نـرة الأسـعار الصـادرة عـن منظمة 
ويوضـح  الغوطـة،  داخـل  "أسـس" 
الجـدول التـالي فـارق الأسـعار بـن 
2 تريـن الأول المـاضي و26 ترين 

الثـاني الجـاري.
ارتفـاع الأسـعار داخل الغوطـة رافقه 
انخفـاض كبر في سـعر صرف اللرة 
السـورية أمـام الـدولار، إذ وصل إلى 
410 لـرات للمبيـع و405 للراء، ما 
أثـر عى قيمـة التحويـلات المالية التي 
تصـل إلى الأهـالي في الداخـل، والتي 
يعتمـد عليها الأهالي بشـكل أسـاسي.
بلـدة  سـكان  أحـد  الأحمـد،  محمـد 

حموريـة، أوضـح لعنـب بلـدي أنـه 
يعتمـد عـى الحـوالات الماليـة التـي 
تأتيـه مـن أخيـه في ألمانيـا، مشـراً 
200 دولار،  البالغـة  قيمتهـا،  أن  إلى 
لا تصـل كاملـة بعـد اقتطـاع أجـرة 
إلى  تصـل  بنسـبة  منهـا  التحويـل 
%13، بعـد أن كانـت سـابقًا بـن 2 
سـعر  انخفـاض  إلى  إضافـة  و3%، 
سـوءًا  الأمـر  زاد  الـذي  الـرف 
وتعقيـدًا، إذ كان سـعر الـرف يبلغ 
500 لـرة، في حـن يقدر اليـوم بـ 
405 لـرات، في ظـل عـدم انخفاض 
أسـعار المـواد الغذائية مـع انخفاض 
الـدولار بـل عـى العكـس ارتفعـت 

الحصـار. عـرة أضعـاف بسـبب 

ق
ّ

الدولار لعبة التجار.. أسعار الغوطة تحل
كانت سياسات النظام السوري بحصار الغوطة الشرقية كفيلة بتضخم الأسعار بطريقة غير مستقرة، وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، في منطقة يقطنها 

نحو 350 ألف نسمة. ورغم إدراج المنطقة في اتفاقية "تخفيف التوتر" بضمانة روسية-تركية- إيرانية، تضمنت فك الحصار عن الغوطة وإدخال المواد الأساسية، 
دون أي إعاقات أو ضرائب أو أتاوات، تتعرض المنطقة لحصار يزداد إحكامه، وإلى قصف يومي بعشرات الغارات الجوية والقذائف المدفعية.

تشرين الثاني تشرين الأول المادة

400 )طبق البيض 12 
ألفًا(

لا يوجد بيضة واحدة

13000 4000 سكر 

5000 2000 رز

2000 1000 عدس 

4500 لا يوجد برغل

100000 20000 شاي

1900 1000 فول

4500 لا يوجد شعيرية

4000 2500 حمّص 

4000 3500 المازوت

7000 7000 البنزين الصافي

عملية معقدة لتحويل الأموال
بن  الـدولار  تحويـل  نسـب  اختـلاف 
وقـت وآخـر يطـرح تسـاؤلات حـول 
داخـل  إلى  الأمـوال  دخـول  كيفيـة 
الغوطـة في ظـل الحصـار المفـروض 
عليهـا، فوجهـت عنـب بلـدي الأسـئلة 
الرافـة  مكاتـب  مـن  عـدد  إلى 
اعتـروا  لكنهـم  الغوطـة،  داخـل 
الأمـر معقـدًا جـدًا، في ظـل رفضهم 
عمليـات  تفاصيـل  عـن  الحديـث 

وطرقهـا. التحويـل 
كاش"  "سـبيد  شركـة  مكتـب  مديـر 
"أبـو  الغوطـة،  داخـل  للرافـة 
تحويـل  يوجـد  لا  إنـه  قـال  حمـزة"، 
مـن  الأمـوال  تحويـل  وإنمـا  مبـاشر، 
إطـار  في  ينـدرج  الغوطـة  خـارج 
تبـادل تجـاري، عـن طريـق  عمليـات 
الذيـن  التجـار  إلى  الأمـوال  دفـع 
الداخـل  إلى  البضائـع  يدخلـون 
بتعـاون مـع تجار مـن جانـب النظام 

. لسـوري ا
الرافـن،  أحـد  أكـد  حـن  في 
أن  اسـمه،  عـن  الكشـف  رفـض 
تجـار  عـر  تتـم  التحويـل  عمليـات 
السـوري،  النظـام  مـع  يتعاملـون 
الغوطة  إلى  الـدولار  يدخلـون  الذيـن 
العملـة  منهـا  ويخرجـون  الرقيـة 
إلى  يـؤدي  مـا  وبالعكـس،  السـورية 
سـعر  فـرق  مـن  النظـام  اسـتفادة 
ودمشـق،  الغوطـة  بـن  الـرف 
لـرة   50 إلى  أحيانـًا  يصـل  والـذي 
يبلـغ  إذ  الواحـد،  للـدولار  سـورية 
بحـدود  دمشـق،  في  الـرف  سـعر 

سـورية. لـرة   450
بينـا رفضت إدارة التجـارة والاقتصاد 
عـى  التعليـق  الرقيـة  الغوطـة  في 
المعلومـات، واعتـرت أن الإجابة  هـذه 
عـى الاستفسـارات مـن شـأنه إلحـاق 

الـضرر بالغوطـة الرقيـة.

نسب التحويل تنفّر المنظمات
ووصولهـا  التحويـل  نسـبة  ارتفـاع 
و19%،   17 إلى  الأحيـان  بعـض  في 
المنظـات  مـن  عـدد  هـروب  إلى  أدى 
الغوطـة،  داخـل  تخـدم  كانـت  التـي 
كانـوا  أشـخاص  هـروب  إلى  إضافـة 
"أبـو  بحسـب  للأهـالي،  يترعـون 
المؤسسـات  أن  أكـد  الـذي  حمـزة"، 
ارتفـاع نسـبة  أوقفـت دعمهـا بسـبب 
التحويـل، وتحولـت إلى دعـم مناطـق 

قليلـة  فيهـا  التحويـل  نسـب  أخـرى 
إدلـب. مثـل 

الطبيـة  المنظـات  اتحـاد  مديـر  وكان 
في  أكـد  الزعبـي،  زيـدون  والإغاثيـة، 
نسـب  أن  بلـدي  لعنـب  سـابق  وقـت 
في  سـببًا  كانـت  الكبـرة  التحويـل 
نفـور المنظـات مـن داخـل الغوطـة، 
التـي  الجهـة  عـن  تسـاؤلها  بسـبب 
والتـي  التحويـل،  نسـب  لهـا  تدُفـع 

الحـروب". "تجـار  بــ  وصفهـا 
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القتـل جـراء القصـف والمعـارك الدائـرة، 
الاحتجـاز التعسـفي، الموت ضمـن مراكز 
الاحتجـاز، الاختفـاء القـري، التعذيـب، 
درعًـا  أو  رهينـة  اتخاذهـا  الاغتصـاب، 

. ياً بر
وأدى امتـداد رقعـة النزاع عى مسـاحات 
جغرافيـة كبـرة، وطـول أمده فضـلًا عن 
بـروز مجموعـات مسـلحة مختلفـة، إلى 
خلـق سـياق ملائـم للعنـف ضد النسـاء 

بمـا فيـه العنـف الجني.
سـيا نصار، أوضحـت أنه خـلال الحرب 
فرضـت الإسـاءات ضد النسـاء كأسـلوب 
مقصـود مـن قبل أطـراف النـزاع لهزيمة 
الطـرف الآخر من منظور رمـزي ونفي، 
هدفـًا  النسـاء  مـن  جعـل  الـذي  الأمـر 
مرغوبـًا فبقـن دائمـًا الحلقـة الأضعـف 
رغـم تعاقب سـلطات وقـوى مختلفة عى 

. لسيطرة ا

صعوبة حصر حالات العنف ضد النساء 
السوريات

حـالات  حـر  بمـكان  الصعوبـة  مـن 
العنف التـي طالت المرأة السـورية خاصة 
في ظـل ظـروف الحـرب، وتؤكـد نصار، 
الصعـب رسـم صـورة  مـازال مـن  أنـه 

شـاملة لظاهـرة العنـف ضـد النسـاء في 
السـياق السـوري وذلك لاعتبارات عدة، إذ 
يطغى صوت السـلاح فـوق كل الأصوات، 
وبينا توجـد إحصائيات عديـدة للضحايا 
النسـاء، لا يمكن أن نـرى إحصائية لأولئك 
اللـواتي تعرضـن للابتـزاز الجني خلال 
محاولاتهـن الحصـول عـى معلومـة عن 
زوج أو ابـن أو أخ مختفٍ قـرًا، أو معرفة 
كـم هـي عدد المـرات التـي تعرضـت فيها 
الفتيـات للتحـرش عند حاجـز الحي الذي 
لسـيطرة  تخضـع  فيـه بمناطـق  تقطـن 
النظـام، أو كم سـيدة قررت عـدم الخروج 
عـى  التضييـق  بسـبب  منزلهـا  مـن 
تحركاتهـا ولباسـها في مناطـق تخضـع 

متشـددة. لجاعات 
كـا يغيب بشـكل مقصـود العنـف الذي 
تتعـرض لـه النسـاء في المخيـات سـواء 

في الداخـل أو بـدول اللجـوء.  
الإحصـاء  صعوبـة  نصـار  وأرجعـت 
والتغييـب لتحديـات مهمة تتعلق بالسـياق 
الاجتاعـي والثقـافي السـوري، وبمنهجية 
توثيـق العنف القائم عى النـوع الاجتاعي 
والعنف الجنـي، فالعائلات تظـل مترددة 
بالإبـلاغ عـن اختطـاف واعتقـال النسـاء، 
كـا يصعـب إجـراء مقابـلات مبـاشرة مع 
التحـدث،  يرفضـن  فمعظمهـن  الضحايـا 
التـي  للإسـاءات  يكـون  عندمـا  خاصـة 

تعرضـن لهـا بعـد جني.
ويضـاف ذلـك إلى تحديات أخرى تشـمل 
وضعـف  العصيبـة،  الأمنيـة  الظـروف 
الثقـة بأهمية وفائـدة توثيـق الانتهاكات، 

ونقص الخـرات والمـوارد لـدى جاعات 
حقوق الإنسـان السـورية، وغـر ذلك من 

لتحديات. ا
وبالتـالي تجـد النسـاء أنفسـهن ضحايـا 

مرتـن، أولًا مـن خـلال الجريمـة ذاتهـا، 
وثانيًـا مـن خـلال تحمـل الصمـت الذي 
يحيـط بالجريمـة، وما يرافقهـا من إفلات 
مـن العقـاب وضغـط اجتاعـي متصـل 

. بها

الدستور السوري لم يحظر التمييز ضد 
النساء

الباحثـة وعضـو مجلـس الإدارة برابطـة 
النسـاء السـوريات، صباح حلاق، تحدثت 
لعنـب بلـدي حـول "ورقـة الحقائـق عن 
العنـف ضـد المـرأة السـورية" التـي تـم 
إصدارها بمناسـبة اليـوم العالمي لمناهضة 
العنـف ضـد المـرأة المصـادف 25 ترين 
الثـاني، والتـي ستسـتمر 15 يومًـا حتى 
العالمـي  اليـوم  وهـو  الأول،  كانـون   10

الإنسـان. لحقوق 
وأوضحـت حـلاق أنه تـم التركيـز في هذه 
الورقـة عـى العنـف قانونيًا، وأشـارت إلى 
أن الدسـتور السـوري لعام 2012 لم ينص 
عـى المسـاواة بـن النسـاء والرجـال، ولا 
عـى مـادة تحظـر التمییـز ضـد النسـاء، 
ولا عـى تجريم العنـف ضد النسـاء، لافتة 
إلى أن قوانـن الأحـوال الشـخصية التـي 
تحكـم الأسر السـورية ماتـزال تحتكم إلى 
الرائـع، ولذلك مايزال تريـع العنف بن 
الرجال والنسـاء موجـودًا في القوانن وفي 

الدستور.
إلى  تطرقـت  الورقـة  أن  حـلاق  وبينـت 
العنـف الموجود أثنـاء النزاعات المسـلحة، 
وعـن وضع المرأة السـورية خـلال النزاع، 
المـدن  معظـم  مـن  حـالات  تغطيـة  مـع 

السـورية ومـن اتجاهـات مختلفـة.
كـا قدمـت الورقـة توصيـات إلى الجهات 
الدولية مثل الاتحـاد الأوروبي، وإلى النظام 
السـوري، وتـم الاتفاق عى أنـه يفترض أن 
تعامل النسـاء السـوريات معاملة المواطنات 
بـذات الحقـوق والواجبات، كا تـم التأكيد 
عى أهمية مسـاهمة النسـاء بعمليـات بناء 
السـلام لاسـتدامته، وذلـك عـر وجودهـن 
عـى طاولـة مفاوضـات الحل السـياسي، 
أو كمستشـارات جندريـات، أو في المجتمع 
الاستشـاري، وأن  المجلـس  المـدني بغرفـة 
يشـاركن في العمليـة الانتقاليـة مـن الألف 
إلى الياء لضان حقوق النسـاء وحايتهن.

مراكز حماية تلجأ إليها المرأة المعنّفة
ولمعرفـة إلى أيـن يمكـن أن تتوجـه المرأة 
السـورية في حـال تعرضهـا لأي نوع من 
أنـواع العنف، أشـارت حـلاق إلى اختلاف 
المختصـة  الحقوقيـة  المنظـات  فعاليـة 

بحايـة المـرأة بحسـب المناطق.
ففي دمشـق توجد ثـلاث دور لإيواء المعنفات 
وهي دار إيـواء "الراعي الصالـح"، ودار إيواء 

في اليوم العالمي لمناهضته.. المرأة    السورية ضحية عنف غير محدود
اغتصبـوا  لـك؟  أقـول  مـاذا 
مـن  خروجهـا  قبـل  ابنتـي 
اغتصبـوا  لقـد  المعتقـل. 
كلنـا  فيـه،  بمـن  البلـد 
ابنتـي  يعـب  لم  مغتصبـون، 
فهـي  معهـا،  حـدث  مـا 
إنهـا  جميلـة،  ماتـزال 
ومعنوياتهـا  تتعـافى، 
كـما  بقيـت  لقـد  تتحسـن، 
وحيـاة. أمـل  كلهـا  كانـت 
كثـيراً،  تبـكي  أحيانـًا 
أبـكي  لا  أنـا  لي:  وتقـول 
كثـيرات  نفـسي،  عـلى 
الاعتـداء  مثـلي عذبـن وتـم 
عـلى  أبـكي  أنـا  عليهـن، 
البلـد، أبـكي عـلى الضحكـة 
التـي سرقوهـا منـا ولم أعد 

عيونـك. في  أراهـا 
 ،2012 عـام  مـن  يـوم  ذات 
المليئـة  بسـيارتي  اتجهـت 
دم،  وأكيـاس  طبيـة،  بمـواد 
وحرامـات، وأدويـة أطفـال، 

دومـا.  باتجـاه 
الحاجـز،  مـن  اقتربـت 
ابنـة  فأنـا  مطمئنـة،  كنـت 
المنطقـة، ومـن الأقليـات، ما 
أنـه لـن يتـم تفتيـش  يعنـي 
الحاجـز،  عنـد  سـيارتي، 

سـيارتي،  بـاب  انفتـح 
شـدتني  قوية  أيـاد  وامتـدت 
رأسي  أدخلـت  شـعري،  مـن 
في كيـس أسـود، أخرجتنـي، 
القيـد،  يـدي  في  وضعـت 
ودفعتنـي إلى داخـل سـيارة 
العمليـة  اسـتغرقت  أخـرى. 
يبـقَ  لم  ونصـف،  دقيقـة 
عـلى  عسـكري  خلالهـا 
الحاجـز لم يمد يـده علي، أو 
بذيئًـا.  كلامًـا  يسـمعني  لم 
مسـؤولة  وصفـت  هكـذا 
منظمـة  في  البرامـج 
بتوثيـق  المعنيـة  "أورنمـو" 
الانتهـاكات ضـد الأشـخاص 
المحتجزيـن وخاصة النسـاء، 
الانتهـاكات  نصـار،  سـيما 
السـورية،  المـرأة  بحـق 
مضيفـة أنـه خلال السـنوات 
الأخيرة زادت بشـكل ملحوظ 
والتشريد،  الألغـام،  مخاطـر 
والعنف  القـسري،  والتهجـير 

وغيرهـا. الإلكـتروني 
يمكـن  لا  انتهـاكات 
تعرضت  التـي  تلك  حرهـا، 
عـلى  السـورية  المـرأة  لهـا 
السـبع  السـنوات  مـدار 

وماتـزال. الماضيـة 

مازال من الصعب 
رسم صورة شاملة 
لظاهرة العنف ضد 
النساء في السياق 

السوري وذلك 
لاعتبارات عدة، إذ 

يطغى صوت السلاح 
فوق كل الأصوات

)AFP( امرأة تعرض بيتها للقصف والدمار في حلب

في ورقـة "حقائـق حـول العنـف ضد النسـاء"، 
المنظـمات  مـن  مجموعـة  أصدرتهـا  التـي 
أورنمـو،  منظمـة  مـن  كلًا  )شـملت  السـورية 
الرابطة السـورية للمواطنة، الشـبكة السـورية 
لحقـوق الإنسـان، مركـز توثيق الانتهـاكات في 
سـوريا، المركـز السـوري للإحصـاء والبحـوث، 

والمحاميـة دعـد مـوسى( بالتعاون مع الشـبكة 
حـول  إحصائيـات  للحقـوق،  الأورومتوسـطية 
المـرأة  لهـا  تعرضـت  التـي  الاعتقـال  حـالات 
الثـاني  تشریـن  إلى   2011 آذار  منـذ  السـورية 

.2017
ووثقـت "الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان" 
لـدى  محتجـزات  مازلـن  امـرأة   8289 اعتقـال 
قـوات الأمن السـورية في جميع أنحاء سـوريا، 
بینھـن مـا لا یقـل عـن 599 فتاة تقـل أعمارهن 
107 سـیدة  یقـل عـن  لا  عامًـا، ومـا   18 عـن 
اعتقلـن مـع أطفالھـن، 57 امـرأة عـلى الأقـل 

لقیـن حتفھن أثنـاء الاحتجاز وبسـبب التعذيب.
وقـد وثقـت منظمـة "أورنمـو" اعتقـال 4398 
سـيدة، بينهـن 299 فتـاة تقل أعمارهـن عن 18 
عامًـا، منهـن 3149 لا تعـرف أي معلومـة حول 
أماكـن وجودهـن، كما قتلـت منھـن 109 امرأة 

و14 فتـاة تقـل أعمارهـن عـن 18 عامًا. 
في  الانتهـاكات  توثيـق  "مركـز  ووثـق 
فتـاة  و111  سـیدة   2271 اعتقـال  سـوريا" 
أو  التعذيـب  تحـت  سـیدة   139 قضـت  كـما 
و15  القـسري  الاختفـاء  أو  الخطـف  خـلال 

الأسـباب. لـذات  طفلـة 

كـما وثق "المركـز السـوري للإحصـاء والبحوث 
في سـوريا" احتجزن تعسـفيًا، بينهـن 14 فتاة 
18 عامًـا، إضافـة لثـلاث  تقـل أعمارهـن عـن 
غير محـددات العمـر، وقضت 78 امـرأة حتفهن 
التعذيـب،  وبسـبب  الاحتجـاز  مراكـز  داخـل 
بينهـما قتلـت اثنتـان تقـل أعمارهـن عـن 18 

عامًـا، وواحـدة غـير محـددة العمـر.
وأكـدت الورقـة أنه مـن الصعب معرفـة الأرقام 
النظـام  يتيـح  لا  إذ  للمحتجزيـن،  الدقیقـة 
السـوري للمراقبين المسـتقلين إمكانية الوصول 

إلى مراكـز الاحتجـاز.

إحصائيات حول
العنف ضد المرأة السورية
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"المحبـة"، ودار إيـواء "واحة الأمل".
اللـواتي  النسـاء  الـدور  هـذه  وتسـتقبل 
المحافظـات  جميـع  مـن  للعنـف  تعرضـن 
السـورية، ومـن جميـع الأعـار والخلفيـات 
السياسـية، واختـلاف الجھـة التـي تسـببت 
لھن بھـذا الجـرم )أسرة، أطـراف متحاربة(، 
الحكومـي  للجانـب  التطـرق  یتـم  لا  ولكـن 
وذلـك  غالبًـا  الجـاني  ھـو  یكـون  عندمـا 
بسـبب حساسـیة الأمـر والخوف مـن عملیة 
انتقامیـة جدیدة. وتقـدم هذه المراكـز المأوى 

القانونيـة. والاستشـارات 
وبيّنـت حلاق أنـه في لبنان يتـم التعاون في 
هذا الصـدد مع منظمتـي "كفـى" و"أبعاد" 
الإنسـان"،  لحقـوق  السـامية  و"المفوضيـة 
وتوجـد أيضًـا منظات سـورية تقـدم الدعم 

الحاية.   وكل  النفـي 
كـا أن كل النسـاء السـوريات المقيـات في 
لبنـان ينطبـق عليهـن قانون "حاية النسـاء 
مـن العنـف" ويحـق لهـنّ اللجـوء إلى الأمن 
أو إلى أي منظمـة لتقـدم لهن هـذه الخدمات.
مسـؤولة الرامـج في منظمـة "أورنمو"، سـيا 
نصار، وفي سـياق حديثها عن المراكز المخصصة 
للمـرأة المعنفـة قالـت "للأسـف نفتقد لوسـائل 

الحايـة قبل حصـول الانتهـاك وبعده".
وأشـارت إلى أن أحـد الاقتراحـات المتوفرة في 
حـال تعـرض السـيدة لعنـف أسري أو غره، 
هـو الاتصال بهاتـف الثقـة لضحايـا العنف 

 ،0119219 والمنكوبـن  والمهجريـن  الأسري 
وهـو خط مجـاني يقـوم عليـه مجموعة من 
القانونيـن في دمشـق لمسـاعدة السـيدة في 
الداخـل، وكذلك لتقديم مشـورات للنسـاء في 

الخـارج حـول أمورهـن القانونية.
أمـا في دول الجـوار فتوجد بعـض منظات 

المجتمـع المـدني المعنية بحاية النسـاء.
لكـن وبحسـب نصـار تبقـى السـيدة المعنفة 
عاجـزة أغلـب الوقـت عـن الوصـول لمقدمـي 
الخدمات وإن توفرت، إما لجهلها بها أو بسـبب 

الخـوف مـن الوصمـة الاجتاعيـة والانتقام.

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
الخامـس  في  سـنوياً  العـالم  يحتفـل 
باليـوم  الثـاني،  تريـن  مـن  والعريـن 
العالمـي لمناهضـة العنف ضد المـرأة، والذي 
.1999 العـام  منـذ  المتحـدة  الأمـم  أقرتـه 

لحقـوق  انتهـاك  هـو  المـرأة  ضـد  والعنـف 
الإنسـان تعـاني منـه أكـر مـن %70 مـن 
النسـاء في العـالم ينتـج عنـه التمييـز ضـد 
المـرأة قانونيًا وعمليًا، ويعكس اسـتمرار نهج 
اللامسـاواة بـن الجنسـن، ويعد واحـدًا من 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان الأوسـع نطاقـًا 
في العـالم، لأنـه يتخطـى الحـدود والعـرق 
ويحـدث  والجغرافيـا،  والثقافـة  والـروة 
في كل مـكان في المنـزل أو في العمـل، في 

المـدارس. في  أو  الشـوارع 

في اليوم العالمي لمناهضته.. المرأة    السورية ضحية عنف غير محدود

إدلـب - رؤى الزين     

زوجـي  اعتقـل  شيء،  كل  فقـدت  "بلحظـة 
 27( رهـف  الشـابة  تقـول  بيتنـا"،  وهـدم 
عامًـا(، معـرة عـا في داخلها مـن ألم ممزوج 
بالأمـل، وتروي قصتهـا، التي تعـرف في جبل 

الزاويـة بريـف إدلـب.
آلام  حاملـة  أهلهـا  منـزل  إلى  رهـف  لجـأت 
العمليـة القيرية لـولادة طفلها، وتشـر إلى 
أنهـا فقـدت حليبهـا "لهـول ما جـرى“ معها، 
اليـوم  الصعوبـات  هـذه  تجـاوزت  أنهـا  إلا 

إدلـب. لـتربي طفلهـا وتـدرس في جامعـة 
اسـتكال الدراسـة جـاء بعـد انقطاع الشـابة 
عـن السـنة الثانيـة مـن الأدب الإنكليـزي في 

جامعـة حلـب ”الحـرة“.
افتتحـت  الإنكليزيـة،  اللغـة  تجيـد  ولأنهـا 
الابتدائيـة، وتقول  الصفـوف  لتلاميـذ  دورة 
"لملمـت جراحـي ووضعتهـا تحت وسـادتي 
فتـح  وقـررت  المسـاء،  عنـد  إليهـا  لأعـود 

بـاب جديـد مـن الأمـل مـن أجـل طفي".
عـرة أطفال يدرسـون عى يد رهف، وتشـر 
إلى أنهـا تحصـل عـى أجـر ”رمـزي" يكفيها 

للحيـاة مـع طفلها.
عنـه  تعـرف  لا  الـذي  رهـف،  زوج  اعتقـل 
والعريـن  الحاديـة  في  كانـت  حـن  شـيئاً 
مـن عمرهـا، لتكتفـي بثلاث سـنوات عاشـتها 
مـع زوجهـا، معتـرة أن النـاس لم يتركوهـا 

بـإصرار. ذلـك  واجهـت  ولكنهـا  وشـأنها، 
نفـس  في  ومربيـة  وطالبـة  معلمـة  ولأنهـا 
طفلهـا  لتطعـم  مبكـرة  تسـتيقظ  الوقـت، 
عمـر وتوصلـه إلى المدرسـة، ثـم تتوجـه إلى 
تلاميذهـا، ورغـم أنهـا لا تحـضر في الجامعة 
معدلهـا  أن  إلا  الامتحانـات  تقديـم  عنـد  إلا 

.80% عـن  ينخفـض  لا  الجامعـي 
دفنـت رهـف براءتهـا بـن مسـتقبل غامض 
أمـل  اليـوم عـى  ومـاضٍ صعـب، وتعيـش 
الـذي  طفلهـا  يكـر  بينـا  زوجهـا،  عـودة 
تقـول إنهـا تحلـم بـأن يصبـح رجـلًا يحمل 

أبيه. اسـم 

رهف.. خسرت 
كل شيء

ولم تستسلم

م" نصف المجتمع "المحطَّ
السـورية  "الشـبكة  أصـدرت 
لحقـوق الإنسـان" تقريـرًا بعنـوان 
"المـرأة السـورية... نصـف المجتمع 
م"، بمناسـبة اليـوم العالمـي  المحطّـَ
لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة، وثقت 
المرتكبـة  الانتهـاكات  أبـرز  فيـه 
بحـق الإنـاث السـوريات مـن قبـل 
في  الفاعلـة  الرئيسـية  الجهـات 
.2011 آذار  منـذ  السـوري  النـزاع 

ووثـق التقريـر مقتـل مـا لا يقل عن 

24746 أنثـى على يـد أطـراف النزاع 
السـوري حتى تشرين الثـاني 2017 
بالغـة  أنثـى   13344 إلى  يتوزعـون 

طفلة.  أنثـى  و11402 
أطراف  جميـع  أن  لتقريـر  ا وأكـد 
انتهـاكات  ارتكبـت  لنـزاع  ا
في  الإنـاث  بحـق  جسـيمة 
السـوري  لنظـام  ا لكـن   ، سـوريا
متعمّـد  وبشـكل  ارتكـب 
مـن  الأكـبر  الحجـم  وممنهـج 

الانتهـاكات. هـذه 

طالبة جامعية في إدلب - 18 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(

ما هو العنف الجنسي؟
الـدولي  الجنـائي  القانـون  أشـار 
العنـف  إلى  صريـح  بشـكل 
أن  وأكـد  النسـاء،  الجنـسي ضـد 
في  المرتكـب  الجنـسي  العنـف 
أن  يمكـن  عسـكري  نـزاع  إطـار 
يعتـبر كسـلاح أو أسـلوب حـربي 
إذا تـم اسـتھداف المدنییـن بصفة 
مقصـودة، وإذا اسـتخدم لتحقيق 
سياسـية.  أو  عسـكرية  أغـراض 
یُعـرفّ "نظـام رومـا الأسـاسي" 
بأنھـا  الجنـسي  العنـف  أفعـال 
تتضمـن "الاغتصاب، والاسـتعباد 
القـسري،  والبغـاء  الجنـسي، 
والحمـل القـسري، والقمـع أو أي 
نـوع مـن العنـف الجنـسي الـذي 
مشـابهة  ظـروف  في  يرُتكـب 

للاغتصـاب". 
هـذه  أن  عـلى  ينـص  كـما 
الممارسـات قـد تمثـل جرائم حرب 
أو جرائـم ضد الإنسـانية، إذا كانت 
جزءًا من سياسـة حكوميـة أو أي 
سـلطة بحكم الأمر الواقـع، أو أي 

جماعـة مسـلحة منظمـة. 
دور  الجنـسي  للعنـف  كان  لقـد 
بـارز في النـزاع السـوري بسـبب 

الخوف من التعـرض للاغتصاب أو 
التھدیـد وأعـمال العنـف المرتكبة، 
وفـق مـا أكدتـه "لجنـة التحقيق 
الدولیة المسـتقلة بشـأن سوريا"، 
في تقريرهـا الـذي أصدرتـه عـام 

 .2013
الاغتصـاب  أعـمال  وتحـدث 
المداهـمات، وعند  أثنـاء  الجنـسي 
الحواجـز، وفي مراكـز الاحتجـاز 

والسـجون. 
عـن  الامتنـاع  ظاهـرة  وتتفـى 
عـن  المتأخـر  الإبـلاغ  أو  الإبـلاغ، 
أعمال العنـف الجنسي، مـا يجعل 
مـن تقييـم حجـم هـذه الظاهـرة 

صعبًا.  أمـرًا 
وقـد وثـق التقريـر ارتـكاب قوات 
الوطنـي  الدفـاع  النظـام وقـوات 

أعـمال اغتصـاب.
كـما وثقـت لجنـة التحقيـق في 
عـام  أصدرتـه  الـذي  تقريرهـا 
"الدولـة  تنظيـم  احتجـاز   2016
النسـاء  لآلاف  الإسـلامية" 
كرھائـن  الإيزيديـات  والفتیـات 
كعبیـد،  حقوقھـن  وانتهـاك 
عمليـات  ارتكابـه  عـن  فضـلًا 

جماعيـة.  إبـادة 

24746
أنثى قتلت في سوريا

8289
محتجزات لدى قوات 

الأمن السورية 

11402

طفلة
13344

بالغة

هن عن 18 عامًا
599 تقل أعمار

طفالهن
سيدة اعتقلن مع أ

 107

ب
ب التعذي

سب
57 لقين حتفهن ب
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 د. كريم مأمون     

كيف يتم الكشف المبكر عن سرطان 
الثدي؟

أولًا الفحـص الـذاتي للثـدي: يجـب عى 
أن  طبيبهـا  مـن  تطلـب  أن  شـابة  كل 
يعلمهـا كيفيـة إجرائـه، ويجـب إجـراؤه 
بشـكل دائـم ومنتظم بـدءًا من سـن 20 

. مًا عا
إن اكتسـاب المـرأة خرة الفحـص الذاتي 
وبنيـة  أنسـجة  عـى  وتعرفهـا  للثـدي 
ومنتظـم  دائـم  أسـاس  عـى  ثدييهـا 
تغـر  أي  قـادرة عـى كشـف  يجعلهـا 
في الإحسـاس أو في شـكل أو في نسيج 
الثـدي، وإعـلام الطبيـب بـأسرع وقـت 

ممكـن.
إذا  العيـادة:  في  الثـدي  فحـص  ثانيًـا 
كانت هنـاك قصة عائليـة للإصابة، أو إذا 
كانـت المريضة تنتمي لإحـدى مجموعات 
الخطـر الأكـر عرضة للإصابـة برطان 
السـابق(،  العـدد  في  )ذكرناهـا  الثـدي 
فينصـح بأن تخضـع لفحـص الثدي في 
العيـادة مـرة واحـدة كل ثـلاث سـنوات 
حتـى بلوغهـا سـن الــ 40 عامًـا، ثـم 
بمعـدل مـرة واحدة كل سـنة فيـا بعد، 
الثـدي  نسـيج  بتفقـد  الطبيـب  ويقـوم 
أخـرى،  تغـرات  أو  كتـل  عـن  للبحـث 
كذلـك تفقـد الغـدد اللمفاويـة الموجودة 

في منطقـة الإبـط.
الشـعاعي  الثـدي  تصويـر  ثالثـًا 
تصويـر  يعتـر   :)Mammography(
 X السـينية  بالأشـعة  الثـدي  أنسـجة 
الفحـص  الماموغـرام  بجهـاز   – Ray
عـن  المبكـر  للكشـف  موثوقيـة  الأكـر 
كتـل سرطانيـة في الثـدي، حتـى قبـل 
أن يشـعر الطبيـب بهـا بواسـطة اللمس 
اليـدوي للثـدي، ولهـذا ينصـح بإجـراء 
هـذا الفحـص لكل النسـاء فوق سـن الـ 

متكـرر. بشـكل  عامًـا   40
مثاليًـا  ليـس  الماموغـرام  حتـى  لكـن 
أيضًـا، فهنـاك نسـبة معينة مـن الأورام 
الرطانيـة لا تظهر في الصـورة )جواب 
الاشـتباه  عنـد  لذلـك  خاطـئ(،  سـلبي 
بوجـود آفـة في الثـدي وعـدم ظهورهـا 
عـى التصويـر الشـعاعي يجـب اللجوء 

أخـرى. اسـتقصاءات  إلى 

ما هي درجات ومراحل سرطان 
الثدي؟

التدريـج: الخلايا الطبيعيـة في أي عضو 
في الجسـم تتايـز، بمعنـى أنهـا تأخـذ 
أشـكالًا محـددة تعكـس وظيفتهـا، أمـا 
تدريجيًـا  فتفقـد  الرطانيـة  الخلايـا 
قدرتهـا عـى التايـز كـا في الخلايـا 
في  الخلايـا  تصنـف  وبهـذا  الطبيعيـة، 
سرطـان الثـدي إلى متايـزة )مسـتوى 

منخفـض(، متايزة إلى حدما )مسـتوى 
متوسـط(، وضعيفـة التايـز )مسـتوى 
الخلايـا  ذو  الرطـان  ويكـون  عـال(. 
الأقـل تمايـزاً )تكـون الأنسـجة فيـه أقل 
شـبهًا لأنسـجة الثـدي الطبيعيـة( لديـه 

أسـوأ توقعـات طبيـة لسـر المـرض.
إلى  الثـدي  سرطـان  يصنـف  المراحـل: 
خمـس مراحـل بحسـب تطـوره وذلـك 
اعتـادًا عـى ثلاثـة أمـور هـي: حجـم 
الـورم، انتشـاره إلى الغـدد اللمفاوية في 
الإبـط، انتشـاره إلى أجـزاء أخـرى مـن 

الجسـم، وهـذه المراحـل هـي:
قبـل  مرحلـة  هـي   :0 صفـر  المرحلـة 
سرطانيـة، يكـون فيهـا الرطـان غـر 
غـازٍ للأنسـجة المحيطة به، وإنمـا متركز 
في القنـوات اللبنيـة أو في الفصوص، إلا 
أنه مـن المهم اسـتئصاله وإزالتـه لأنه قد 

يتحـول إلى ورم غـازٍ في المسـتقبل.
علامـات  أولى  وهـي   :I الأولى  المرحلـة 
الإصابـة بالـورم الرطـاني، وتعني أنه 
مـازال في الثـدي ولم ينتـر في أعضاء 
قابليـة  لـه  لكـن  الجسـم،  مـن  أخـرى 

للانتشـار.
المرحلـة الثانية II: وهـي أيضًا مرحلة مبكرة، 
ويكـون فيها الرطان قـد كر حجمه )أكر 
من 5 سـم(، أو انتـر إلى الغـدد اللمفاوية 

تحت الإبـط، أو كلتا الحالتن.
سرطـان  وتسـمى   :III الثالثـة  المرحلـة 

الثـدي الموضعـي المتقـدم، وفيهـا يكون 
الرطـان منتـرًا إلى الغـدد اللمفاويـة 
الخاصـة بمنطقـة الثـدي )تحـت الإبـط 
وفـوق الترقـوة وتحتها( وإلى الأنسـجة 
الصـدر  كعضـلات  للثـدي  المحاذيـة 

الصـدر. داخـل  اللمفاويـة  والغـدد 

IV: وتسـمى سرطـان  الرابعـة  المرحلـة 
الثـدي النقيـي، وهنـا يكـون الرطـان 
الثـدي  نسـيج  خـارج  إلى  انتقـل  قـد 
وانتـر في أعضـاء أخـرى من الجسـم، 
والكبـد  والعظـام  الرئتـان  بينهـا  مـن 

والدمـاغ.

كيف يعالج سرطان الثدي؟
مـن  منوعـة  تشـكيلة  اليـوم  تتوفـر 
العـلاج  يـي:  تتلخـص بمـا  العلاجـات 
الجراحـي، والعـلاج الكيـاوي، والعلاج 
بالأشـعة، والعـلاج الهرمـوني، والعـلاج 
العـلاج  اختيـار  ويعتمـد  البيولوجـي. 
أهمهـا  مختلفـة  عوامـل  عـى  الملائـم 
مرحلة الرطـان وعمر المريضـة، وعادة 

مـا يتـم العـلاج كالتـالي:
سرطانـات المرحلـة الأولى توقعات سـر 
العـلاج فيهـا ممتـازة، ويتم بشـكل عام 
علاجهـا باسـتئصال الورم والإشـعاع في 
بعـض الأحيـان، أمـا العـلاج الكيـاوي 

فغـر شـائع فيها.
والثالثـة  الثانيـة  المرحلـة  سرطانـات 
أسـوأ  فيهـا  العـلاج  سـر  توقعـات 
واحتاليـة عـودة المـرض أكـر، تعالـج 
ثـم  الجراحـة  مـن خـلال  عـام  بشـكل 
الإشـعاع. وأحيانـًا  الكيميـائي،  العـلاج 

لديهـا  الرابعـة  المرحلـة  سرطانـات 
وتعالـج  سـيئة  عـلاج  سـر  توقعـات 
مـن  مختلفـة  مجموعـة  خـلال  مـن 
جراحـة  مـن  العلاجـات  جميـع 
ومعـدل  كيميـائي،  وعـلاج  وإشـعاع 
لمـدة عـر  الحيـاة  قيـد  البقـاء عـى 
%5 دون عـلاج و10%  سـنوات هـو 

الأمثـل. العـلاج  مـع 
يعتـر العـلاج الجراحـي الحـل الأفضل 
المبكـرة  وخاصـة  الحـالات  معظـم  في 
منهـا، وتهـدف الجراحـة إلى اسـتئصال 
المحيطـة  والأنسـجة  الرطـاني  الـورم 
إلى:  الجراحيـة  العمليـات  وتقسـم  بـه، 
ربـع  إزالـة  بأكملـه،  الثـدي  اسـتئصال 
الثـدي، الاسـتئصال البسـيط )إزالة جزء 

صغـر مـن الثـدي(، وإذا كانـت هنالـك 
علامـات عـى وجـود ورم سرطـاني في 
فعـى  الإبـط  تحـت  اللمفاويـة  الغـدد 
الجـراح اسـتئصالها كلهـا. وبعـد إزالـة 
الـورم يمكـن إجـراء جراحـة إعـادة بناء 
للثـدي، وهـي نـوع مـن أنـواع الجراحة 
الجـالي  المظهـر  لتحسـن  التجميليـة 

للموقـع المعالـج.
أما العـلاج بالأشـعة فيعتمد عـى إلحاق 
وبذلـك  الرطانيـة،  بالخلايـا  الـضرر 
يسـبب موتهـا، ويتـم العـلاج بالأشـعة 
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أسـابيع.
والعـلاج الكيميـائي هـو عـلاج بأدويـة 
تبطـئ تكاثـر الخلايـا أو توقفـه كليًـا، 
ويؤثر هـذا العـلاج عى الخلايـا سريعة 
التكاثـر، إلا أن أعراضـه الجانبيـة كثـرة 
التكاثـر  ذات  الأنسـجة  عـى  خاصـة 
الطبيعـي الريـع كخلايا الـدم، وتؤخذ 
هـذه الأدويـة عـن طريـق الوريـد مـرة 

أسـبوعيًا لمـدة عـدة أسـابيع.
عـلاج  هـو  الهرمـوني  العـلاج  أمـا 
إلى حـر مسـتقبلات  تهـدف  بأدويـة 
سرطـان  خلايـا  لأن  الإسـتروجن، 
تأثـر  تحـت  وتتكاثـر  تضمهـا  الثـدي 
هـذا الهرمـون، ويكـون العـلاج بحـر 
الأورام  تكاثـر  لإيقـاف  المسـتقبلات 

وتراجعهـا.  الرطانيـة 
بأدويـة  عـلاج  البيولوجـي  والعـلاج 
 ”HER 2 المسـتقبل”  حـر  هدفهـا 
الرطانيـة،  الخلايـا  لتكاثـر  المسـبب 
ويتـم اسـتخدامه فقـط عند وجـود هذه 
الرطانيـة،  الخلايـا  في  المسـتقبلات 
ويسـتخدم قبل العمليـة الجراحية أو في 

المتقدمـة. الحـالات  عـلاج 

هل يمكن الوقاية من الإصابة؟
لا شيء يمكنـه أن يضمـن عـدم الإصابـة 
الثـدي، ولكـن هنـاك بعـض  برطـان 
النصائـح لتغيـر نمـط الحيـاة، وهو ما 
قـد يفيـد في التقليـل مـن الإصابـة بهذا 

النـوع مـن الرطـان، منهـا:
نظـام  اعتـاد  الـوزن،  زيـادة  تجنـب 
غـذائي صحـي، الإكثـار من تنـاول زيت 
بالأليـاف،  الغنيـة  والأطعمـة  الزيتـون 
بشـكل  الرياضيـة  التاريـن  مارسـة 
منتظـم، تجنـب شرب الكحـول، تجنـب 
لمبيـدات  التعـرض  تجنـب  التدخـن، 
بالرضاعـة  الاسـتمرار  الحـرات، 
الطبيعيـة لأطـول فـترة ممكنـة، تجنـب 
الأدويـة التـي تحتـوي عـى الهرمونات 
عـى  الحـرص  الطمـث،  انقطـاع  عنـد 
تنـاول العقاقر الدوائيـة المثبطة لهرمون 
الاسـتروجن بعد بلوغ سـن السـتن عند 
السـيدات اللـواتي تتوافر لديهـن عوامل 

الثـدي. خطـر الإصابـة برطـان 

كيف تعرفين أنك مصابة

بسرطان الثدي
رغم أن سرطان الثدي شائع الحدوث بين النساء، إلا أنه لا يعد 

السبب الرئيسي لوفاة النساء بالسرطان، فتطور وسائل التشخيص 
المبكر والعلاج أدى إلى تحسن نسب الشفاء، وحوالي 98% 
من الحالات أصبحت تكتشف في مراحل المرض الأولى ويتم 

علاجها وشفاؤها تمامًا.

يعتمـد تشـخيص الإصابـة مبدئيًـا عـلى طريقتـين، 
الأولى هـي الفحـص البـدني للثـدي، والثانيـة عـن 
طريـق التصويـر الشـعاعي للثـدي، ويمكـن لهاتين 
كانـت  إن  تقريبيًـا  احتـمالًا  تقدمـا  أن  الطريقتـين 
الكتلـة سرطانيـة أم لا، ومـن الممكن أن تكشـفا عن 
بعـض الأمـراض الأخـرى مثل وجـود كيس بسـيط.
نسـيجية  خزعـة  بسـحب  الإصابـة  تأكيـد  ويتـم 
مـن الثـدي )خزعـة مسـحوبة بالإبـرة(، تنفـذ هذه 
موضعـي  مخـدر  باسـتخدام  العيـادة  في  العمليـة 
إذا لـزم الأمـر، إذا وُجـد السـائل صافييـًاٍ فإنـه مـن 
المسـتبعد جـدًا أن تكـون الكتلـة سرطانيـة، أمـا إذا 
وجـد في السـائل دم فيتـم إرسـال العينـة لفحصها 
خلايـا  هنـاك  كان  إذا  عـما  للبحـث  المجهـر  تحـت 

سرطانيـة.
وقـد يتـم اللجـوء إلى الكشـف عـن السرطـان أيضًا 
 )MRI( باسـتخدام التصويـر بالرنـين المغناطيـسي
 ،)Echo( والتصوير بالأشـعة فـوق الصوتية للثـدي
فهـذه الفحوصـات تسـاعد الطبيـب في تحديـد إذا 
كانـت هنـاك حاجـة إلى إجـراء خزعـة، وفي كيفية 

الخزعة. إجـراء 

كيف يتم تشخيص الإصابة؟

الجراحي  العلاج  يعتبر 
الحل الأفضل في معظم 
المبكرة  الحالات وخاصة 

الجراحة إلى  منها، وتهدف 
السرطاني  الورم  استئصال 

به المحيطة  والأنسجة 
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بولنـدي  بيانـو  عـازف  أداء  أثنـاء 
لمقطوعـة موسـيقية عـى أثـر إذاعة 
وارسـو في ثلاثينيات القـرن الماضي، 
يبدأ الجيـش الألماني النـازي باحتلال 
بولندا، وتهـز الإذاعة عـدة انفجارات.
فيلـم  بطـل  معانـاة  تبـدأ  هنـا  مـن 
"The Pianist" المأخـوذ عـن القصة 
الحقيقيـة لحيـاة الموسـيقي البولندي 
فالديـك سـبيلان، وهـو أحـد الأفلام 
في  اليهـود  معانـاة  تعـرض  التـي 

أوروبـا مـن الاضطهـاد النـازي.
مـا إن دخـل الجيـش الألمـاني البـلاد 
وضـع  اليهـود  عـى  فـرض  حتـى 
ملابسـهم  عـى  معينـة  إشـارات 
لتمييزهـم، ومـا هـي إلا فـترة قصرة 

حتـى فرضـت قوانن جديـدة، أبرزها 
منعهـم مـن المـشي عـى الأرصفـة.
عـدة  لمواقـف  سـبيلان  يتعـرض 
كغـره مـن يهـود بولنـدا، حيـث يتم 
والسـخرية  بالحيوانـات،  مسـاواتهم 
منهـم، وضربهـم وتعذيبهـم بغرض 

التسـلية لا أكـر.
يصعّـد الجيش النـازي مـن إجراءاته 
إلى  بنقلهـم  ويبـدأ  اليهـود،  ضـد 
لمـا  تمهيـدًا  الاعتقـال،  معسـكرات 
سـيُعرف لاحقًا بــ "المحرقـة"، وكان 
ملايـن  بـن  مـن  شـاباً  سـبيلان 
في  أنفسـهم  وجـدوا  الذيـن  اليهـود 

المعسـكرات. هـذه 
يرافـق سـبيلان عائلتـه بقسـم كبـر 

مـن هـذه التجـارب إلى أن يفصل عنهم 
أسرتـه  تكمـل  حـن  في  مصادفـةً، 
طريقهـا إلى أحـد معسـكرات الإبـادة.
خـلال خمس سـنوات يتنقـل العازف 
البولندي بمسـاعدة بعض المتعاطفن 
مـن غـر اليهـود، بـن عـدة شـقق 
هربـًا مـن أجهـزة المخابـرات النازية، 
التـي كانـت تبحث عـن اليهـود فردًا 
فردًا بواسـطة السـجلات المدنية، وفق 

بعـض المصـادر التاريخية.
مأخـوذ  الفيلـم  أن  مـن  وبالرغـم 
سلسـلة  أن  إلا  حقيقيـة،  قصـة  عـن 
مصادفـات خياليـة تسـتنزف طاقـة 
المشـاهد الذي يرى شـخصيات الفيلم 
متأرجحـة دومًـا عـى حافـة الهلاك.

مسـاعدة  قدمـوا  الذيـن  الأشـخاص 
لبعضهـم البعض عـدة مـرات، كادوا 
الذيـن  أولئـك  بمقتـل  يتسـببوا  أن 
سـاعدوهم كونهم ينتمـون إلى أعراق 
مختلفـة، مـا أثـار شـكوك الجيـوش 
الإيديولوجيـة  بالدعـوات  المتأثـرة 
العالميـة  الحـرب  خـلال  العنريـة 

الثانيـة.
خـلال السـاعتن اللتن ستشـاهدون 
فيهـا الفيلم، ستحبسـون أنفاسـكم 
مئـات المـرات، مـع كل غـارة جويـة، 
أو قذيفـة دبابـة، أو حملـة إعدامـات 
بـرًا  لتخطـف  تنطلـق  عشـوائية 
عاشـوا يومًا ما هـذه الظـروف، قبل 

مضى. قـرنٍ 

عنب بلدي - تميم عبيد  

احصل على البرنامج
 PluralEyes برنامـج  شراء  تسـتطيع 
منفردًا بسـعر $300 من موقـع الركة، 
 Shooter أو يمكنـك شراؤه مـع حزمـة
Suite التـي تأتي مع عـدة برامج خاصة 
الـذي   Offload كرنامـج  بالمصوريـن 
تكلمنـا عنـه في مـادة سـابقة، ويبلـغ 

سـعرها $400 مـن الموقـع الرسـمي.
الرنامـج متوفـر كرنامـج قائـم بحـد 
المونتـاج  لرنامـج  كإضافـة  أو  ذاتـه 

.Adobe Premiere

كيف تستخدمه؟
الرنامـج بسـيطة جـدًا، فهـي  واجهـة 
تحتـوي عـى ثلاثـة أزرار فقـط، إضافة 
المزامنـة  وزر  وتسـجيلات،  مـواد  إلى 
بالإضافـة إلى زر تخريـج ملـف المزامنة 

.XML بصيغـة 
لا يهـم عـدد الكامـرات التـي صـورت 
ولا حتـى  الكثـرة،  "الرشـز"  ولا  بهـا، 
تقطعـات التسـجيل بن الكامـرات التي 
اسـتخدمتها، في عملية المزامنـة ما عليك 
سـوى إضافـة كل مـا لديـك مـن مـواد 
الـذي  بالمـروع  خاصـة  وتسـجيلات 
تعمـل عليه، وسـيقوم الرنامـج بتحديد 
الصـوت  ومسـجلات  الكامـرات  عـدد 
كـا  منهـا،  لـكل  مسـار  وتخصيـص 
سـيقوم بتحليل الصـوت ومقارنة جميع 
المقاطـع مـع بعضهـا البعـض ليتمكـن 
الزمنـي  السـياق  ضمـن  تركيبهـا  مـن 

الصحيـح.
تسـتغرق  قـد  الصـوت  تحليـل  عمليـة 
عـدة دقائـق، تسـتطيع بعدهـا ضغـط 
سـيبدأ  السـحر،  ليحـدث  المزامنـة  زر 
شـيئاً فشـيئاً بإيجاد المقاطع المتشـابهة، 
دقائـق  وبعـد  أزرق،  بلـون  وتلوينهـا 

كمبيوتـرك  شاشـة  سـتمتلئ  أخـرى 
بالمقاطـع الزرقـاء )المتزامنـة( وبمقاطع 
حمـراء لم يسـتطع مزامنتها مـع غرها، 
بشـكل  مصـورة  تكـون  قـد  وهـذه 
منفصـل ولا يوجـد أي تسـجيل صـوتي 

ينتمـي لهـا.
جاهـزاً  سـتكون  المزامنـة  انتهـاء  بعـد 
 ،XML لتخريـج ملـف المزامنـة بصيغـة
وهنـاك عـدة خيـارات قبل حفـظ الملف، 
بلـون  المتزامنـة  غـر  الملفـات  كتلويـن 
المقاطـع  تلـك  إزاحـة  وخيـار  قرمـزي، 
إلى نهايـة الخـط الزمنـي في مـروع 

المونتـاج.

معظـم  عـى  يعمـل  المزامنـة  ملـف 
اليـوم  المونتـاج لكننـا سـنتكلم  برامـج 
عـن كيفيـة فتـح الملـف عـى برنامـج 
Adobe Premiere كونه أشـهرها، افتح 
 ،Import الرنامج ثـم اختر إدراج ملـف
واخـتر ملـف المزامنـة، الـذي لا يتعـدى 
سـيقوم  الواحـد،  الميغابايـت  حجمـه 
الفيديوهات  الرنامـج باسـتراد جميـع 
والتسـجيلات الصوتية وتنظيمها بحسب 
مصدرهـا في مـروع المونتـاج لديـك، 
وسـتجد Sequense فيه جميـع المقاطع 
متزامنـة مـع بعضهـا ومع التسـجيلات 
الصوتيـة، بالإضافـة إلى المقاطـع غـر 

المتزامنـة بلـون قرمزي في نهايـة الخط 
للمـروع. الزمنـي 

قبل المزامنة
لا يسـتطيع الرنامـج مزامنـة تسـجيل 
عـى  يحتـوي  لا  فيديـو  مـع  صـوتي 
صـوت، فيجب عـى الأقل تـرك الكامرا 
تسـجل صوتاً حتى ولم لم يكـن احترافيًا 

باسـتخدام ميكروفونهـا الداخـي.
مـن  لديـك  مـا  ترتيـب  الأفضـل  مـن 
بحسـب  وفرزهـا  وصـوت  فيديوهـات 
مصـادر تسـجيلها، لئـلا تـدع الرنامـج 
يخطـئ في تنظيم مـروع الفيديو لديك.

هـذا  كل  يكـون  أن  يمكـن  "هـل 
انطلاقًـا  حلـم؟"،  مجـرد  الوجـود 
مـن هـذا السـؤال يؤسـس الـروائي 
الفرنـسي إيريـك إيمانويـل شـميت 
لروايتـه المثـيرة "طائفـة الأنانيين".

يعـثر باحـث شـاب بالمصادفـة على 
طرف خيـط يقوده للتعمـق أكثر في 
حيـاة شـخص عـاش في القـرن 18 
في باريـس، ويرتبـط باسـمه معنى 

الأنانيـة بشـكل أو بآخر.

من خـلال هـذا الباحث نتعـرف على 
شـخصية متناهيـة الجنون، لشـاب 
وسـيم وثـري يدعى غاسـبار، يعتقد 
إلا  ليـس  فيـه  مـا  بـكل  العـالم  أن 
صـورة في خيالـه، وأنه أسـاس هذا 

الرحـب كله. الكـون 

الصالونـات  بـين  غاسـبار  ينطلـق 
الأدبية والثقافيـة المنتشرة بكثرة في 
باريـس تلـك الفترة، ليعلـن للحضور 
وأنهـم مجـرد  الكـون،  أسـاس  أنـه 
خيـالات في دماغـه، لم يوجـدوا هنا 
إلا لرغبـة دفينـة داخلـه بوجودهم.

غاسـبار  كلام  مـن  النـاس  يسـخر 
بشـكل محطـم، ولـولا ثـراؤه لنبـذه 
المجتمع فـورًا، لكن نقـوده وطريقة 
تفكـيره أتاحـت المجـال أمـام العديد 

مـن الأشـخاص لاسـتغلاله.

لـه  يوجـه  البعـض  بـات  وهكـذا 
إهانـات لاذعـة مـبررًا فعلتـه بأنـه 
عقـل  في  وخيـال  وهـم  مجـرد 
إذا كان لا بـد  غاسـبار، وأن الأخـير 
أن  فعليـه  موقفًـا،  يأخـذ  أن  مـن 
يأخـذه مـن نفسـه التـي أوحـت له 

الإهانـات. هـذه  بمثـل 

وإذا أراد شـخص مـا أن يـسرق مـن 
غاسـبار أموالـه، اكتفى بـأن يطلبها 
منـه، موضحًـا أنـه تجسـيد لرغبـة 
تريـد  غاسـبار،  لاوعـي  في  دفينـة 
مـن تلقـاء نفسـها، ولحاجة مـا، أن 

تمنحـه الكثـير مـن النقود.

يعـترض  أن  غاسـبار  بيـد  يكـن  لم 
عـلى أي من هـذه الأقاويـل برغم كل 
الألم الـذي تعرض لـه، لأن الاعتراض 
سـيعني بكل تأكيـد أنه ليـس محور 
بـين  أشـاع  كـما  وأساسـه  الكـون 

. س لنا ا

عنـد  الروايـة  مفاجـآت  تتوقـف  لا 
هـذا الحـد، فجـزء كبـير مـن حيـاة 
غاسـبار ملتبـس ومفقـود، يكملـه 
الروايـة،  معـه  نبـدأ  الـذي  الباحـث 
ليتضـح أن هـذا الآخـر لديـه الكثـير 
مـن الأسرار التـي لن يكشـفها كلها 

حتـى آخـر صفحـة مـن الكتـاب.

دهاليز من الأسرار في 
"طائفة الأنانيين"

لــ إيريك إيمانويل شميت

كتاب

"The Pianist"
العزف بأنفاس محبوسة

بعد التصوير وقبل المونتاج )2(

PluralEyes برنامج
لمزامنة الصوت مع الفيديو

سينما

لم يعد هناك داعٍ للتصفيق أو لإصدار صوت حاد بعد البدء بتسجيل الفيديو وتسجيل الصوت على مسجل خارجي 
لتسهيل عملية مزامنة الصوت لاحقًا أثناء عملية المونتاج، فبرنامج PluralEyes من شركة RedGaint، عملاقة 

برامج وإضافات برامج الإنتاج البصري، يقوم بتحليل الصوت المسجل ومقارنته مع صوت الفيديو ومطابقتهما معًا.
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
أطول . 1  - )مبعرة(  فلسطينية  مدينة 

الخلفاء الراشدين مدة في الخلافة

متشابهان - من يقرع الطبل. 2

من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه . 3

- وقع

نسور - دفتر. 4

يطبخ - حسم الأمر. 5

ممثل جسد شخصية عمر المختار - براد . 6

)بالإنكليزية(

مساحة . 7 سدس  فيها  تقع  دولة   - دفن 

اليابسة

معظم الشيء - أجهزة التهوية أيام الحر. 8

الرئيس . 9 الشيخ   - الضجر  عند  تقال 

الطبيب الفيلسوف

تقينا الرد والحر - طرف. 10

عمودي
قلم - عتمة. 1

وجدك - خاف بشكل مفاجئ. 2

أشهر رحالة عربي. 3

جد سيدنا يعقوب عليه السلام - والد. 4

ضياع العقل والحكمة - فقط )عامية(. 5

حركة فسيولوجية لمقاومة المرض - من . 6

الفصيلة السنورية )معكوسة(

في . 7 فرنسية  جزيرة   - عقلك  إلى  إرجع 

البحر الأبيض المتوسط )مبعرة(

مخادع - وسادات. 8

سبعة . 9 عى  الأسبوع  أيام  قسم  من  أول 

أيام

لنيل أقساط من الراحة. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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للمـرة التاسـعة عـلى التـوالي، حجـز منتخـب 

كوريـا الجنوبيـة لكـرة القـدم مجـددًا مكانـًا 

لـه في نهائيـات كأس العـالم التي سـتقام في 

15 حزيـران و15 تمـوز  الفـترة  روسـيا بـين 

"القـارة  منتخبـات  ليتزعـم  المقبـل،  الصيـف 

العـالم. كأس  في  الصفـراء" 

وكان عقـد المنتخبـات المتأهلـة للمشـاركة في 

النهائيـات اكتمـل قبـل أسـبوعين بوصـول 32 

أوروبـا إلى جانـب  13 منتخبًـا مـن  منتخبًـا، 

الدولة المسـتضيفة روسـيا، وثلاثة مـن أمريكا 

الشـمالية، وخمسـة من قارات آسـيا وأفريقيا 

الجنوبية. وأمريـكا 

"الشمشـون الكـوري"، كـما يلقـب، حـل في 

التصفيـات الآسـيوية المؤهلـة إلى كأس العالم 

في المجموعـة الأولى إلى جانـب كل مـن إيران 

وسـوريا وأوزبكسـتان والصين وقطر، وتمكن 

الصـين  انتصـارات عـلى  أربعـة  مـن تحقيـق 

وقطر وسـوريا وأوزبكسـتان، في حـين تعادل 

 15 ليحصـد  مثلهـم،  وخـسر  مباريـات  ثـلاث 

بطاقـة  وينـال  الثـاني  المركـز  نقطـة ويحتـل 

جانـب  إلى  النهائيـات  إلى  المبـاشرة  التأهـل 

منتخـب إيـران الـذي احتـل صـدارة المجموعة 

برصيـد 23 نقطـة.

وتم تصنيـف المنتخبات المشـاركة في النهائيات 

إلى أربعـة تصنيفـات، بحسـب ترتيـب الاتحاد 

ويتكـون  المـاضي،  الشـهر  )فيفـا(  الـدولي 

لإجـراء  منتخبـات  ثمانيـة  مـن  تصنيـف  كل 

قرعـة البطولـة بينهـم، بدايـة الشـهر المقبـل 

في  الجنوبيـة  كوريـا  وجـاءت  موسـكو،  في 

المجموعـة الرابعـة في تصنيـف ”فيفـا“ قبـل 

إجـراء القرعـة، إلى جانـب صربيـا ونيجيريـا 

وأسـتراليا واليابان والمغرب وبنما والسـعودية.

منجزات المنتخب الكوري
تأهـل المنتخب الكوري إلى روسـيا هـو العاشر 

ليكـون  التـوالي،  والتاسـع عـلى  تاريخـه  في 

أكـثر منتخبـات "القارة الصفراء" مشـاركة في 

البطولة، وكان أول تأهل للشمشـون في نسـخة 

1954 التـي أقيمـت في سـويسرا، قبـل غيـاب 

في  ويشـارك  بقـوة  ليعـود  سـنة   32 اسـتمر 

نسخ 1986 بالمكسـيك و1990 بإيطاليا و1994 

بأمريـكا و1998 بفرنسـا ونسـخة 2002 التي 

في   2006 ونسـخة  اليابـان،  مـع  اسـتضافها 

ألمانيـا و2010 في جنـوب أفريقيـا و2014 في 

البرازيل.

في 2002 اسـتضافت كوريا الجنوبية النسـخة 

بتنظيـم  العـالم  كأس  مـن  عـشرة  السـابعة 

مشـترك مـع اليابـان لتكـون هـي المـرة الأولى 

التـي تعقد فيهـا النهائيـات في قارة آسـيا بعد 

أن كانـت تقام في قـارة أوروبـا والأمريكيتين.

النسـخة  هـذه  في  الكـوري  المنتخـب  وحقـق 

في  مشـاركته  تاريـخ  في  لـه  نتيجـة  أفضـل 

النهائيـات، إذ احتـل المركـز الرابـع بعـد تجاوز 

كل مـن منتخبـي إيطاليا في دور 16 وإسـبانيا 

في دور الثمانيـة، قبـل أن يخـسر أمـام ألمانيـا 

بهـدف نظيـف في نصـف النهـائي، في حـين 

تأهـل إلى ثمـن النهـائي في نسـخة 2010 في 

جنـوب أفريقيـا قبـل أن يخسر بهدفـين لهدف 

واحـد أمـام الأوروغـواي.

أمـا عـلى الصعيد الآسـيوي يعتبر ”الشمشـون 

الكـوري“ مـن أقـوى منتخبـات آسـيا، وأحرز 

لقـب كأس الأمم الآسـيوية مرتين في نسـختي 

1956 في هونـغ كونـغ و1960 عـلى أرضـه، 

وحـل وصيفًـا في بطـولات 1972 في تايلانـد 

و1980 في الكويـت و1988 في قطـر و2015 

في   1964 بطـولات  في  وثالثًـا  أسـتراليا،  في 

فلسـطين المحتلـة، و2000 في لبنـان، و2007  

في أربـع دول )أندونيسـيا وماليزيـا وتايلانـد 

وفيتنـام( و2011 في قطـر، كـما حصـل على 

وكأس  مناسـبات  ثـلاث  في  الأسـياد  ذهبيـة 

منتخبـات شرق أسـيا مرتـين.

تأسـس الاتحـاد الكـوري الجنوبي لكـرة القدم 

عـام 1933 وانضم للاتحاد الـدولي عام 1948، 

ويحتـل المرتبـة 59 عالميًـا في تصنيـف الاتحاد 

الـدولي لكـرة القدم )فيفـا(، والرابع آسـيويًا.

وكان الاتحـاد الكـوري الجنـوبي لكـرة القـدم 

أعلـن عـن تعيـين مـدرب جديـد للمنتخـب في 

تمـوز المـاضي، وهو شـين تـاي- يونـغ، وهو 

 20 تحـت  الشـباب  لمنتخـب  السـابق  المـدرب 

عامًـا، ويقـود المـدرب المنتخـب في النهائيـات.

"الشمشون الكوري"
زعيم "القارة الصفراء" في كأس العالم

مونديال بيديا

أندية عربية وصلت 
إلى نهائي أبطال 
آسيا وخسرت

الأول،  تشريـن   25 السـبت  السـتار،  أُسـدل 
عـن نهـائي دوري أبطـال آسـيا بفـوز نادي 
أوراوا ريـد ديامونـدز اليابـاني على حسـاب 
المباراتـين  بمحصلـة  السـعودي،  الهـلال 
ذهابـًا وإيابـًا، ليحرمـه مـن الفـوز باللقـب 
بعـد 17 عامًـا على لقبـه الأخير في نسـخة 

 .2000
في  النهائيـات  إلى  وصـل  الهـلال  وكان 
نسـختي 1988 وفي نسـخة 2014، وخسرها 
أمـام ويسـترن سـيدني ونـدررز الأسـترالي 

المباراتـين. بنتيجـة  دون مقابـل  بهـدف 
العـربي  النـادي  ليـس  السـعودي  النـادي 
الوحيـد الـذي وصـل إلى النهائيـات وخـسر 
اللقـب، وإنمـا سـبقته أنديـة عربيـة أخـرى 
لكنهـا  النهـائي،  إلى  التأهـل  مـن  تمكنـت 
فشـلت في الظفـر باللقـب الآسـيوي، وأبرز 

الأنديـة: هـذه 

الأهلي السعودي
في  حافـل  السـعودية  الأنديـة  سـجل 
إذ وصلـت أكـثر مـن  البطـولات الآسـيوية، 
مـرة إلى النهائيـات، مثـل الأهلي الـذي وصل 
إلى النهـائي في نسـخة 1986 وخـسر اللقب 
الجنـوبي  الكـوري  بـارك  آي  بوسـان  أمـام 

بثلاثـة أهـداف مقابـل هـدف واحـد.
كـما وصـل إلى نهـائي نسـخة 2012، لكنـه 
خـسره أمـام أولسـان هيونـداي مـن كوريا 
الجنوبيـة بثلاثة أهـداف دون مقابـل، ليغيب 

اللقـب عـن خزينته.

الشباب السعودي 
وصل نادي الشـباب السـعودي إلى النهائيات 
مـرة واحـدة في تاريخه، وكانت سـنة 1993 
الإيـراني  طهـران  بـاس  أمـام  وخسرهـا 

بنتيجـة هـدف واحـد دون مقابـل.

عمان العماني 
عـمان  نـادي  تمكـن   1994 نسـخة  في 
ليلاقـي  النهـائي  إلى  التأهـل  مـن  العـماني 
نظيره تـاي فارمـرز بانك مـن تايلانـد، لكنه 
مـن  ومنـع  هـدف  مقابـل  بهدفـين  خـسر 

الآسـيوي. باللقـب  الفـوز 

العربي القطري 
 1995 نسـخة  في  عـاد  التايلانـدي  النـادي 
لقـب  نيـل  مـن  العربيـة  الأنديـة  ليحـرم 
عـلى  النهـائي  في  تغلـب  بعدمـا  البطولـة، 
نـادي العـربي القطـري بهـدف دون مقابل.

النصر السعودي
الأنديـة  تعـثر  اسـتمر   1996 نسـخة  وفي 
السـعودية في النهائيـات، لكن هـذه المرة مع 
نـادي النر الـذي خسر أمام سـيونغنام إف 

سي الكـوري الجنـوبي بهـدف دون مقابل.

الكرامة السوري
الكرامـة  نـادي  سـجل   2006 نسـخة  في 
إلى  عـبر  عندمـا  كبـيرة  مفاجـأة  السـوري 
النهـائي لأول مرة في تاريخ الكرة السـورية، 
عقـب التغلـب على مضيفـه نادي القادسـية 
ربـع  في  شيء  لا  مقابـل  بهـدف  الكويتـي 

النهـائي.
وفي النهائي اصطـدم النادي الحمصي بنظيره 
جيونبـك هيونـداي موتورز الكـوري الجنوبي، 
الـذي خطـف اللقـب مـن الكرامـة بمحصلـة 

المباراتـين بثلاثـة أهداف مقابـل هدفين.

الاتحاد السعودي
الكوريـة  الأنديـة  عـادت   2009 نسـخة  في 
آسـيا  أبطـال  دوري  في  تفوقهـا  لتأكـد 
عندمـا ظفـرت باللقـب على حسـاب الاتحاد 
مقابـل  بهدفـين  عليـه  والفـوز  السـعودي 

واحـد. هـدف 

الأهلي الإماراتي
وصـل نـادي الأهـلي الإمـاراتي إلى نهائيات 
أمـام جوانجـزو  2015 لكنـه تعـثر  نسـخة 
دون  بهـدف  ليخـسر  الصينـي  إيفرجرانـد 

المباراتـين. بمحصلـة  مقابـل 

العين الإماراتي
الأنديـة الإماراتيـة أكـدت تفوقهـا في دوري 
الأبطـال ووصلت في نسـخة 2016 أيضًا إلى 
النهـائي عبر نـادي العين، لكنها فشـلت مرة 
أخـرى في تحقيـق اللقـب، إذ اصطـدم العين 
بنـادي جيونبـك هيونـداي موتـورز الكوري 
أهـداف  بثلاثـة  النهـائي  ليخـسر  الجنـوبي 

هدفين. مقابـل 

أمـا سـجل الأنديـة العربيـة في لقـب دوري 
أبطال آسـيا فهو حافـل أيضًا، فقـد حاز فريق 
السـد القطـري عـلى لقـب البطولـة مرتـين 
نـادي  نـال  حـين  في  و2011،   1989 عامـي 
الهـلال اللقـب مرتـين عامـي 1991 و2000، 
والاتحاد السـعودي مرتين عـلى التوالي عامي 
2004 و2005، في حـين حقـق نـادي العـين 
الإمـاراتي اللقـب مرة واحـدة في عـام 2003.

تتويج نادي أوراوا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2017-25 تشرين الثاني 2017)انترنت(



يتطـور فن الاعتقال السـياسي في سـوريا 

عـلى نحـو مُطّرد منـذ سـنة 1970، أي منذ 

أن ”طلبنـا مـن الله المدد، فأرسـل لنا حافظ 

الأسـد“ والدليـل أن وزير الداخلية السـوري 

اللـواء محمـد الشـعار أصـدر، قبـل أيـام، 

قـرارًا يمنع بموجبـه تعميم الاسـم الثنائي 

فقـط للمطلوبـين أمنيًا، ويوجب اسـتخدام 

الاسـم الثلاثي، لئـلا تتكرر ظاهرة "تشـابه 

الأسـماء" )المصدر: عنـب بلدي(.

الحشـاش  صديقـي  فريكـة،  اللـه  عبـد 

التائـب، أطـال الله عمـره، هو الأجـدر بيننا 

فهـو  التاريخـي،  القـرار  بهـذا  بالاحتفـال 

صاحـب أغـرب القصـص التـي لهـا علاقة 

بهـذا الأمـر. ففـي يـوم مـن الأيـام، قبـل 

بـورق  يلعـب  كان  سـنة،  ثلاثـين  حـوالي 

الشـدة مـع رفاقـه، وكل ربع سـاعة تحين 

منـه نظـرة إلى جهـاز التلفزيـون المركـون 

في جانـب من المضافة، فيرى حافظ الأسـد 

يسـتقبل، أو يـودع، أو يخطـب، أو يطل من 

"الجـسر  حـي  في  التربيـة  وزارة  شرفـة 

الأبيـض" والجماهـير الغفـيرة تجـري من 

تحتـه، وهـو يفرفـح لهـم بيديـه، دواليـك 

حتـى خـرج صديقـي عـن طـوره وقـال:

- يا شـباب اشـهدوا عـلي، هالواطي حافظ 

الأسـد لحقني من أول شـبابي!  

في اليـوم التـالي اقتيد إلى قبو فـرع الأمن 

السـياسي، وهنـاك وضعـوه في الـدولاب، 

وضربـوه 350 عصاية )بحسـب تقديراته(، 

وأخرجـوه مـن الـدولاب، وطلبـوا منـه أن 

يركـض مراوحًـا في المـكان لئـلا يتحبـس 

الـدم في قدميـه، ثـم حـر رجـلٌ متنفـذ 

مـن أقاربه وتوسّـط لـه عند رئيـس الفرع 

عـلى  وكتـب  للواسـطة،  اسـتجاب  الـذي 

حاشـية التقريـر الأمنـي أنـه قد تـم إخلاء 

المتهـم  فريكـة  اللـه  عبـد  المدعـو  سـبيل 

بتحقـير السـيد الرئيس، لوجود تشـابه في 

الأسـماء!

هـذه  مـن  سـنوات  ثـلاث  حـوالي  بعـد 

سـيارته  يقـود  كان  وبينـما  الواقعـة، 

الشـاحنة المحملـة بمـادة الحديـد المـبروم، 

قادمـاً من دمشـق، أوقفـه عنـاصر دورية 

مـن الأمـن العسـكري عنـد مدخـل مدينـة 

حـماه، وطلبـوا منـه أن ينـزل من السـيارة 

ويـترك المفاتيح فيهـا، فنزل، واقتـادوه إلى 

"قـاووش" ممتلـئ بالموقوفـين.. ووسـط 

خوفـه وذهولـه تحلـق حولـه الموقوفـون 

وسـألوه: أيـش تهمتـك؟ 

فقـال لهـم: واللـه يـا خـاي مـا في تهمة، 

وإنمـا ”كلْفَشـتني“ المقاديـر لهـون حتـى 

أشـوف هالوجـوه النـيرة! 

وبعد سـتة أيام مـن التوقيـف، برفقة ذوي 

أطُلـق سراحـه، وأعيـدت  النـيرة،  الوجـوه 

إليـه سـيارته خاليـة مـن الحديـد المبروم، 

وقيـل لـه إن التوقيف كان نتيجة لـ تشـابه 

الأسماء!

لم يكن صديقـي عبد الله يعرف أنه سـيأتي 

عبقـري،  بوزيـر  سـوريا  وتحظـى  يـوم 

كمحمـد الشـعار، يصـدر قـرارًا يجعـل فيه 

الاعتقال نتيجة تشـابه الأسـماء مُستبعَدًا، 

لذا ذهـب إلى المحكمة، وقـال لصديقه الذي 

يعمـل كاتبًـا فيها إنـه يريـد أن يرفع دعوى 

قضائيـة عـلى مدير السـجل المـدني ويغير 

بـدلاً  برغـل،  اللـه  عبـد  فيجعلـه،  اسـمه، 

مـن عبـد اللـه فريكـة، فهمس لـه صديقه 

بـأن هنـاك أسـتاذ لغـة عربيـة مـن مدينة 

سراقـب اسـمه عبـد اللـه برغـل، معارض، 

ومطلـوب للأمـن الجـوي.. فقال: 

- لا تكمل دخيلك..

خلينا ع الفريكة أحسن!

اعتقال سياسي 
فريكة على برغل

تعا تفرج
  خطيب بدلة

"حرائق" في "سينما سيتي" بدمشق.. 
بدون نيران
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نبيل الشربجي

عنب بلدي - علي بهلول      

حيـاة  يتنـاول  الـذي  الفيلـم،  صُـوّر 
المرأة في سـوريا، عـام 2014، بتمويل 
العامـة  المؤسسـة  مـن  وموافقـة 

الثقافـة.  ووزارة  للسـينا، 
ووفـق مـا أكـد عدنـان لعنـب بلدي، 
فـإن سياسـة المؤسسـة العامة تقي 
التـالي  العـام  في  الفيلـم  بعـرض 
لإنتاجـه، أي أنـه كان مـن المفترض أن 
تشـاهد دمشـق فيلـم "حرائـق" قبل 

.2015 عامـن مـن الآن في 
فيـه  ظهـرت  الـذي  الفيلـم،  أن  إلا 
شـعارات الحملـة الانتخابيـة لرئيـس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد عـام 
لمواضيـع حساسـة  2014، وتعـرض 
التحقيـق  ولجـان  الكيـاوي،  مثـل 
خـراب  في  باللـوم  وألقـى  الدوليـة، 
البلاد عـى جميع أطراف النـزاع، أدى 
إلى نشـوب خـلاف بـن مخرجـه عبد 
العزيز، وبن وزارة الثقافة والمؤسسـة 
مضامـن  حـول  للسـينا  العامـة 

الفيلـم. ورسـائل 
الفيلـم  العاملـن في فريـق  "بعـض 
في  لعرضـه  كبـرة  سـعادة  أبـدوا 
إلى  الدخـول  قبـل  أخـراً،  سـوريا 
صالـة السـينا، لكنهـم تخوفـوا مـن 
حـذف بعض المشـاهد والجمـل خلال 
العـرض"، ينقـل لنـا عدنـان بعـض 
مـا دار في كواليس "سـينا سـيتي"، 
وهـذا مـا حصـل بالفعـل إذ تحدثـت 
بعـض التقاريـر الإعلامية عـن وجود 
فراغـات غـر مفهومـة في الأحـداث.

وزارة الثقافة تسجل حضورها
عالميـة  بجولـة  "حرائـق"  فيلـم  قـام 
وفاز بجائزتـن دوليتـن، الأولى كانت 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسـابقة 
آفاق السـينا العربية، ضمـن مهرجان 
القاهـرة السـينائي الـدولي في دوره 
38، عـام 2016، والثانيـة كانت جائزة 
مهرجـان  في  متكامـل  فيلـم  أفضـل 
روتردام للسـينا العربيـة، في ترين 

الأول المـاضي.
بعـد نجاح الفيلـم عى هذا المسـتوى، 
أرادت وزارة الثقافة والمؤسسـة العامة 
للظهـور  اسـتغلال شـهرته  للسـينا 
أمام الـرأي العام بشـكل "متـوازن"، 
وكأن السـينا السـورية تحـوي أكر 
من وجهـة نظـر، وفق تعبـر عدنان.
وكاتـب  المخـرج  موافقـة  عـن  أمـا 
السـيناريو محمـد عبـد العزيـز عـى 
عـرض الفيلـم بهـذا الشـكل، فيقـول 
عدنـان "عبـد العزيز يحـاول الحفاظ 
لـو  فحتـى  الفنـي،  مروعـه  عـى 
خـارج  جوائـز  عـى  فيلمـه  حصـل 
سـوريا، يبقـى الهـدف الرئيـي منه 
هـو عرضه للسـورين، وبذلـك يكون 

عبـد العزيـز قـد وصـل لمـا أراده".
وبالرغـم مـن التنـازلات المتبادلـة، بـدا 
اسـتقبال العاصمـة فاتـراً لفيلـم حقق 
السـينا  تاريـخ  في  لافتـًا  نجاحًـا 
السـورية، وفـق ما يـراه بعـض النقاد 
بشـار  الراحـل  أمثـال  السـينائين، 
إبراهيـم، الـذي تـوفي قبـل أشـهر من 
عـرض الفيلـم في دمشـق، إذ نقل عدد 
مـن متابعي السـينا في دمشـق لعنب 
بلـدي، ضعـف ما لمسـوه من تسـويق 
إعلاني لفيلـم "حرائق"، بخلاف سـائر 
الأفـلام التي تنتجهـا المؤسسـة العامة.

حـضروا  ممـن  بعـض  وبحسـب   
الافتتـاح في "سـينا سـيتي"، فـإن 
العـرض كان برعايـة وزيـر الثقافـة 
يحـضر  لم  لكنـه  الأحمـد،  محمـد 
شـخصيًا إنمـا اكتفى بإرسـال مندوب 
عنـه، فضلًا عـن غياب معظم وسـائل 
الإعـلام عـن التغطيـة، وكأن ما حصل 
هو مجرد تسـجيل حضـور للفيلم في 

صـالات السـينا بدمشـق.

الإفلات من شباك الرقابة
نسـاء  ثـلاث  قصـة  الفيلـم  يحـكي 
اجتاعيـة  طبقـات  مـن  سـوريات 
مختلفة في دمشـق، تعيـش كل منهن 
صراعهـا الخـاص مع الحـب والأمومة 

في ظـل الحـرب.

الفتـاة الأولى اسـمها وداد، تعيش مع 
أمهـا في مزرعـة دواجـن، وتريـد الأم 
تزويجهـا لرجـل ثـري لكنـه يكرهـا 
كثـراً، بينـا تحب هـي ابـن خالتها.

مـن  تخـرج  تدعـى خولـة،  والثانيـة 
بانتظارهـا  أخاهـا  لتجـد  السـجن 
ليقتلهـا كونهـا تزوجـت دون موافقة 

عائلتهـا.
الثالثـة  الفتـاة  صراع  يكـون  بينـا 
المنتميـة إلى أسرة غنيـة، بحملهـا غر 
الرعي مـن صديقهـا الرسـام، الذي 

يسـعى للتخلـص مـن الجنـن.
بالشـخصيات  الفيلـم  أحـداث  تـدور 
ليتعارفـن في النهايـة داخـل سـينا 
أيـار   29 شـارع  في  "السـفراء"، 
بدمشـق، حيـث تم تخصيـص الطابق 
فيـه  ليعيـش  السـينا  مـن  الأعـى 

نازحـون.
يحـاول المخـرج أن ينظـر إلى الواقـع 
أعارهـن  نسـائية  زوايـا  ثـلاث  مـن 
متقاربـة بعـض الـشيء، وتنضم إلى 
النسـوة الثـلاث امـرأة فقـدت جميـع 
يجُندهـا  "أم عـي"،  اسـمها  أبنائهـا 
شـخص مـن خـارج دمشـق لتنفيـذ 
عمليـة تفجر في "سـينا السـفراء"، 
بعـد أن أقنعهـا أنهـا بهـذه الطريقـة 

سـتلتقي بأبنائهـا في الجنـة.
هـذه  مثـل  في  المتوقـع  "بخـلاف 
وهـذه  الأبطـال،  يمـوت  لا  الأفـلام، 
يقـول  الفيلـم"،  قـوة  نقـاط  إحـدى 
عدنـان، فـ "أم عـي" لا تنفذ العملية، 
عـى  بنـاء  سـطح  إلى  تهـرب  بـل 
العظـم، حيـث ينفجر الحزام الناسـف 

بهـا وحدهـا.
فيـه  يظهـر  الـذي  المشـهد  "في 
المتطـرف في أقبيـة سـينا السـفراء، 
يربـط  أن  أراد  المخـرج  وكأن  تشـعر 
بقوة بـن وجود التطرف في سـوريا، 
وبـن أقبيـة المخابـرات، لكـن دون أن 
يكتفـي  بـل  صراحـةً،  ذلـك  يقـول 
بالصـورة والانطبـاع"، يحلـل عدنان 
هذا المشـهد مـن الفيلـم، والـذي يبدو 

أنـه فـات الرقابـة أن تتنبـه لـه.

"الحرائق" تلخص الواقع السوري
لم  الرمزيـة  في  الإغـراق  هـذا  لكـن 
يخـادع الرقابة وحدهـا، فالعديد ممن 
نقلـوا  دمشـق،  في  الفيلـم  شـاهدوا 
لعنـب بلـدي انطباعًـا سـلبيًا بعـض 
الـشيء حـول فهمهـم لبعض رسـائل 

الفيلـم.
النقطـة  هـذه  عدنـان  يوضـح 
بمعالجـة  قـام  "المخـرج  الخلافيـة 
بالصـورة  كتبـه  الـذي  السـيناريو 
والمشـهدية التـي حملهـا الكثـر من 
الإسـقاطات، وهـو أسـلوب لم يعتده 
الجمهـور السـوري الـذي يفُضل أن 
إلى  إسـهاباً  أكـر  حـوارات  يسـمع 

الصـورة". جانـب 
يضُيـف عدنـان "بالنسـبة للجمهـور 
طـلاب  مثـل  مـا،  نوعًـا  المختـص 
الفنـون، الفيلم كان جيـدًا للغاية، لكن 
بالنسـبة للمشـاهد العادي فهـو غالبًا 
لم يتمكـن مـن التقـاط جميـع معاني 

. " لفيلم ا
يعتمـد أسـلوب محمـد عبـد العزيـز 
تمثيليـة  مواهـب  اكتشـاف  عـى 
فضـلًا  بالبطولـة،  وتكليفهـا  شـابة 
عـن الخلـط بـن الممثلـن المحترفن، 
أي  عاديـن،  بأشـخاص  والاسـتعانة 
أنـه يـُروج للفيلـم بمضمونـه، وليس 

ممثليـه. بشـهرة 
خيـارات  صحّـة  عـى  "الدليـل 
الوجـوه  نجـاح  هـو  العزيـز،  عبـد 
بالدرامـا  يختارهـا  التـي  الشـابة 
إلى  دخولهـم  مـن  سـنوات  بعـد 
كان  و"حرائـق  الفنيـة"،  السـاحة 
تلخيـص  اسـتطاع  ذكيًـا  فيلـاً 
الفني  الناقـد  الواقـع فنيـًا"، يؤكـد 

عدنـان. أنـس 
وفي الوقـت الـذي ينجـو فيـه أبطال 
محمـد عبـد العزيز مـن المـوت، تمتد 
سـوري  بيـت  كل  إلى  "الحرائـق" 
وتلتهم أبطـالًا حقيقيـن، لم يحالفهم 
الحـظ بسـيناريو يخـترع لهـم مهرباً 
مـن آلـة المـوت التـي تطحـن جميـع 

المشـاهد والصـور في البـلاد.

"تم تعديل مونتاج الفيلم 150 مرة"، ينقل الناقد الفني أنس عدنان ما قاله مخرج فيلم 
"حرائق"، محمد عبد العزيز، داخل صالة "سينما سيتي" في دمشق، في 19 تشرين الثاني 

الجاري، خلال أول عرض لفيلمه في سوريا.

مشهد من فيلم "حرائق" 


